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 ملخّص البحث : 
جــاء البحــث بعنــوان ) العنــف الرمزي 
في الشــعر الجاهــي/ مظاهــره وتجلّياته ( 
ــة  ــى الدلال ــه ع ــث في ــف الباح ، إذ وق
اللغويــة والاصطلاحيــة لمفهــوم العنــف 
ــث  ــى الباح ــا أعط ــام ، ك ــكله الع بش
تصــوّراً وافيــاً عــن مفهــوم العنــف 
ــره  ــم مظاه ــى أه ــف ع ــزي ، ووق الرم
ــي  ــعر الجاه ــوره في الش ــه وص وتمثّلات
بوصفــه  )التبخيــس(  تنــاول  فقــد   ،
ــح  ــره ، وأوض ــن مظاه ــر م ــم مظه أه
التنــوّع في تمثّلاتــه وصــوره ، كــا تنــاول 
ــراً  ــه مظه ــي( بوصف ــتلاب النف )الاس
مهــاً مــن مظاهــره ، إذ تنوّعــت صــوره 
، مــن اســتلاب الامتيــازات والوجاهــة 

هُويــة  اســتلاب  الى   ، الاجتماعيــة 
ــة  ــة الجندري ــاء، الى اســتلاب الهوي الانت
، الى قهــر الإنســان وتهميشــه وعبوديتــه 
، كــا بــنّ الباحــث الــدور الــذي يؤديــه 
ــتلاب  ــة الاس ــزي في عملي ــف الرم العن
القيمــي بوصفــه مظهــراً آخــر مــن 
وأخــراً   ، الرمــزي  العنــف  مظاهــر 
ــزي  ــف الرم ــد العن ــث عن ــف الباح وق
ــرة  ــة وظاه ــورة معلن ــذ ص ــذي اتّ ال
ــة  ــوز اللغوي ــتخدام الرم ــت باس ، تمثّل
والاشــارات اللفظيــة ، وذلــك مــن 
خــال التحليــل المعمّــق للنصــوص 
ــث  ــاد الباح ــد أف ــذا وق ــعرية ، ه الش
قريــب  الهجــاء بوصفــه  مــن شــعر 
ــزي  ــف الرم ــوم العن ــن مفه ــة م الصل
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ــه  ــن معاني ــر م ــى الكث ــتمل ع ، إذ اش
ــوره . وص

ــزي  ــف الرم ــة : العن ــات المفتاحي الكل
، الاســتلاب  التبخيــس   ، ، مظاهــره 
النفــي ، الانــكار القيمــي ، التعبــر 

ــن  المعل

Symbolic violence in pre-Islamic 
poetry 

 its manifestations and manifestations

Assistant Professor Dr. Najah Mahdi 
Alwan

 Department of Arabic Language/ 
College of Arts/ University of Basra

Research Summary: 
The research came under the title 
(Symbolic Violence in Pre-Islamic 
Poetry / Its Manifestations and 
Manifestations), where the researcher 
looked at the linguistic and idiomatic 
significance of the concept of violence 
in its general form. Underestimation) 
as the most important aspect of 
its manifestations, and explained 
the diversity in its representations 
and images. He also addressed 
(psychological alienation) as an 
important aspect of it. Its forms varied, 
from the theft of privileges and social 
prestige, to the usurpation of identity 
of belonging, to the usurpation of 
gender identity, to the oppression, 
marginalization and slavery of 
man. When symbolic violence 

took a declared and apparent form, 
represented by the use of linguistic 
symbols and verbal signs, through 
in-depth analysis of poetic texts, 
the researcher benefited from satire 
poetry as being close to the concept of 
symbolic violence, as it included many 
of its meanings and images.
key words: 
Symbolic violence, its manifestations, 
underestimation, psychological 
alienation, value denial, declared 
expression.

ــي/  ــعر الجاه ــزي في الش ــف الرم العن
ــه ــره وتجليات مظاه

 المقدمة : 
مــن  العنــف  موضوعــة  تعــدّ 
الموضوعــات التــي حظيــت باهتــام 
ــكّلت  ــاً ، إذ ش ــاً وحديث ــن قدي الدراس
مفصــاً مهــاً مــن مفاصــل حقــول 
معرفيــة عديــدة ، كالحقــل الفلســفي 
 ، والتربــوي  والاجتماعــي  والنفــي 
وكل حقــل مــن هــذه الحقــول المعرفيــة 
وتوضيــح  شرحهــا  في  بدلــوه  أدلى 
حيــاة  عــى  وانعكاســاتها  أبعادهــا 
ــى  ــع ع ــات في المجتم ــراد والجماع الأف
حــدٍّ ســواء ، وقــد كان لحقــل الاجتــاع 
ــر  ــه بي ــرز علمائ ــاً بأب ــوي - ممثّ الترب
بورديــو -  الــدور الريــادي في التوسّــع 
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أبعــاده  وبلــورة  العنــف  دراســة  في 
وحيثياتــه ، وكان مــن نتائــج أبحاثــه 
)العنــف  مفهــوم  ولادة  المســتفيضة 
الرمــزي( ، إذ كان عنواناً لأحــد مؤلّفاته 
، وهــو بحــث في أصــول علــم الاجتماع 
ــذا  ــن أنّ ه ــم م ــى الرغ ــوي ، وع الترب
أحضــان  في  وترعــرع  ولــد  المفهــوم 
ــذا  ــوي ، إلّ أنّ ه ــاع الترب ــم الاجت عل
لا يشــكّل مانعــاً دون توظيفــه والإفــادة 
التــي   ، الأدبيــة  الدراســات  في  منــه 
ــاً ، إذ  ــاً ملحوظ ــه اهتمام ــف لم تولِ للأس
لم نجــد ثمّــة محــاولات تُذكــر لتوظيفــه 
في  ســواء   ، وتطبيقــه)*(  ودراســته 
النثــر ،  الشــعر أم في ميــدان  ميــدان 
ــذه  ــث الى ه ــا الباح ــذي دع ــر ال الأم
المحاولــة المتواضعــة لدراســته وتطبيقــه 
ــة ،  ــعرية الجاهلي ــوص الش ــى النص ع
ــف  ــع يُضي ــد المتواض ــذا الجه ــو به وه
ــعرية ،  ــة الش ــة الأدبي ــداً الى المكتب جدي
ــك ،  ــبق في ذل ــب الس ــي قص ولا يدّع
ــا  ــر – مثل ــة خ ــون فاتح ــد تك ــا ق وإنّ
يُقــال - لدراســات أعمــق وأشــمل 
لتراثنــا الأدبي بشــعره ونثــره ، وقــد 
اتّبــع الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج 
ــي في  ــج الوصف ــزّز بالمنه ــي المع التحلي
التعامــل مــع النصــوص الشــعرية بغيــة 

الإمســاك بالــدلالات والمعــاني العميقــة 
التــي تنطــوي عليهــا ، هــذا وقــد تــوزّع 
ــث  ــة مباح ــد وأربع ــى تمهي ــث ع البح
 ، فقرتــن  عــى  التمهيــد  اشــتمل   ،
مفهــوم   ، الأولى  الفقــرة  في  تناولــت 
ــاً  ــة واصطلاح ــام لغ ــكل ع ــف بش العن
ــاءة  ــة ، إض ــرة الثاني ــت في الفق ، وتناول
 ، الرمــزي  العنــف  مفهــوم  حــول 
وخصصــت المبحــث الأول لدراســة 
الأول  المظهــر  بوصفــه  )التبخيــس( 
ــزي ، وكان  ــف الرم ــر العن ــن مظاه م
ــتلاب  ــة )الاس ــاني لدراس ــث الث المبح
ــن  ــاني م ــر الث ــه المظه ــي( بوصف النف
مظاهــر العنــف الرمــزي ، أمّــا المبحــث 
ــث  ــر الثال ــه المظه ــت في ــث فتناول الثال
وهــو )الإنــكار القيمــي( ، في حــن 
ــر  ــة )التعب ــع لدراس ــث الراب كان المبح
بوصفــه  للعنــف(  المعلــن  العدائــي 

ــاً .    ــرا رابع مظه
التمهيــد  هــذا  في  نتنــاول   : التمهيــد 

 : الآتيتــن  الفقرتــن 
ــاء  ــاً : ج ــةً واصطلاح ــف لغ أولاً : العن
هــو  العنــف  أنّ  العــرب  لســان  في 
))الخـُـرْق بالأمــر وقلّــة الرفــق بــه ، 
ــفَ بــه وعليــه  وهــو ضــد الرفــق ، وعَنُ
ــةً ، وأعنفــه وعنَّفــهُ  ــاً وعناف ــفُ عُنفْ يَعْنُ
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تعنيفــاً ، وهــو عنيــف إذا لم يكــن رفيقــاً 
أخــذهُ   : الأمــرَ  واعتنــفَ   ، أمــره  في 
ــقّة ،  ــدّة والمش ــف : الش ــف ، والعُن بعن
ــف :  ــهُ ، والتعني ــيءَ كرِهَ ــفَ ال واعتن
ــخ  ــف : التوبي ــوم ، والتعني ــر والل التعي
في  أمّــا   )1()). واللــوم  والتقريــع 
الاصطــاح ، فثمّــة تعاريــف كثــرة 
ــر  ــى ذك ــر ع ــاول أن نقت ــف نح للعن
ــاء في  ــد ج ــة ، فق ــاً للإطال ــا تجنبّ بعضه
ــكله  ــف بش ــفي أنّ العن ــم الفلس المعج
العــام هــو مضــاد للرفــق ومــرادف 
ــديد  ــل ش ــوة ، وكل فع ــدّة والقس للش
ويكــون   ، الــيء  طبيعــة  يخالــف 
مفروضــاً عليــه ، مــن خــارج فهــو، 
ــف  ــف ، والعني ــل عني ــا ، فع ــى م بمعن
ــف  ــف بالعن ــو المتّص ــال ه ــن الرج م
ــق ، ولا  ــرة برف ــل غ ــذي لا يعام ، وال
تعــرف الرحمــة ســبيلًا الى قلبــه ، وجملــة 
القــول أنّ العنــف هــو اســتخدام القــوّة 
اســتخداماً غــر مــروع أو غــر مطابق 
ــو كل  ــف ه ــا أنّ العن ــون .)2( ك للقان
قــول أو ســلوك ، مــؤذٍ يســتهدف الآخر 
بالتعــدّي عليــه ، أو إنــكاره ، أو تجاهلــه 
، أو ســلب شــخصيته ، ماديّــاً أو معنويّــاً 
، وأي ســلوك شــخصي أو مؤسّســاتي 
ــح  ــادي واض ــري م ــع تدم ــم بطاب يتّس

ضــد آخــر يعــدّ عمــاً عنيفــاً)3( ، 
ــد أو باللســان  ــذاء بالي وهــو أيضــاً الإي
ــمة  ــم بس ــة ، يتّس ــل أو الكلم ، أو بالفع
 ، الجماعــي  الأداء  أو  الفــردي  الأداء 
الأداء المؤسّــس عــى ردّة الفعــل أو عــى 
مبادهــة ، وينــدرج في الحقــل التصادمــي 
مــع الآخــر ، وهــو ســلوك إيذائــي 
مرتكــزُهُ إنــكار الآخــر واســتبعاده عــن 
حلبــة التغالــب ، إمّــا بخفضــه الى تابــع 
ــا  ــاحة ، وأمّ ــارج الس ــه خ ــا بنفي ، وإمّ
بتصفيتــه معنويّــاً أو جســديّاً .)4( ومــن 
الواضــح ممّــا تقــدّم أنّ العنــف ينطــوي 
عــى معــانٍ متعــددة ، وإنّ الغايــة التــي 
يســتهدفها هــي إيقــاع الأذى بالآخريــن 
أشــكالاً  يتّخــذ  الأذى  هــذا  وإنّ   ،
ــدياً أو  ــون جس ــا يك ــا م ــددة ، منه متع
نفســياً أو لفظيــاً ، ويتداخــل العنــف 
بهــذه المعــاني مــع مصطلحــات أخــرى ، 
ممـّـا يــؤدي الى الخلــط بينهــا ، كالعــدوان 

ــراع)5( .   ــوّة وال ــر والق والقه
ــف  ــوم العن ــول مفه ــاءة ح ــاً : إض ثاني

ــزي :  الرم
يعــدّ مفهــوم العنــف الرمــزي مــن 
المفاهيــم الحديثــة نســبياً ، فقــد كان أول 
ــيْ  ــف عالَم ــوم في مؤل ــذا المفه ــور له ظه
بورديــو  بيــر  الفرنســيين  الاجتــاع 
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ــل  ــذي يحم ــرون ال ــود باس ــان كل وج
عنــوان )إعــادة الانتــاج في ســبيل نظرية 
عامــة لنســق التعليــم ( ، ومــن ثــمّ أخــذ 
كتابــات  في  بالتوسّــع  المفهــوم  هــذا 
ــذي  ــه ال ــل كتاب ــرى مث ــو الأخ بوردي
الذكوريــة(  )الهيمنــة  عنــوان  يحمــل 
ــف  ــوان )العن ــل عن ــذي يحم ــه ال وكتاب
 ((  : بقولــه  عرّفــه  فقــد   ، الرمــزي( 
إنّ كل ســلطة عنــف رمــزي ، أي كل 
ــال  ــرض دلالات وتط ــال ف ــلطة تط س
ــواري  ــة أن ت ــا شرعي ــى أنّ ــا ع فرضه
علاقــات القــوّة التــي هــي منهــا مقــام 
ــات  ــد الى علاق ــا تزي ــا ، إنّ الأس لقوّته
ــوّة تلــك ، قوّتهــا المخِصّــة بهــا ، أي  الق
ــد  ــة . (()6( وق ــا الرمزي ــداً قوّته تحدي
ــه : )) إنّ  ــر بقول ــع آخ ــره في موض ذك
ــزي  ــف الرم ــى العن ــوم ع ــوذ يق أي نف
أو أي نفــوذ يُفلــح في فــرض دلالات 
ــا دلالات  ــا بوصفه ــة ، وفي فرضه معيّن
شرعيــة ، حاجبــاً علاقــات القــوّة التــي 
ــات  ــف الى علاق ــه ، يُضي ــل قوّت تؤصِّ
القــوّة هــذه ، قوّتــه الذاتيــة المخصوصــة 
ــوص  ــزي المخص ــع الرم ي ذات الطاب
الرمــزي  العنــف  ويتّصــف   )7())  .
ــوس ، ولا  ــم ، لا محس ــف ناع ــه عن بأنّ
ــو  ــهم ، وه ــاه أنفس ــن ضحاي ــي م مرئ

ــة  ــرق الرمزي ــره بالط ــارَس في جوه يُ
أو   ، والمعرفــة  للاتصــال  الصرفــة 
أكثــر تحديــداً بالجهــل والاعــراف ، 
أو بالعاطفــة حــداً أدنــى .)8( وهــو 
ــي ،  ــف الذك ــكال العن ــن أش ــكل م ش
إذ يتميّــز بخاصــة الــذكاء والقــدرة عــى 
التــواري ، وهــو يعيــش في خفايــا الحياة 
صيغــة  وهــو   ، طيّاتهــا  في  ويتخفّــى 
سوســيولوجية متقدّمــة مــن تجلّياتــه 
العلميــة ، إذ يــارس هــذا العنــف دوره 
ــن  ــف ميادي ــة في مختل ــه الثقافي وفاعليت
ــد  ــزع الى تولي ــة ، وين ــاة الاجتماعي الحي
ــد  ــوع عن ــان والخض ــن الاذع ــة م حال
الآخــر بفرضــه نظــام مــن الأفــكار 
ــات المحدّدة  ــدات والأيديولوجي والمعتق
التــي غالبــاً مــا تصــدر عــن قــوى 
ــع  ــزة في موق ــة متمرك ــة وطبقي اجتماعي
ــة والســيادة ، ومحاولــة ترســيخها  الهيمن
ــون  ــن يتعرّض ــان الذي ــول وأذه في عق
ــق  ــا ينطل ــف ، ك ــن العن ــوع م ــذا الن له
العنــف الرمــزي مــن نظريــة إنتــاج 
المعتقــدات ، وإنتــاج الخطــاب الثقــافي ، 
ــة  ــاج هيئ ــمّ إنت ــم ، ومــن ث ــاج القي وإنت
مــن المؤهّلــن الذيــن يمتــازون بقدرتهم 
عــى ممارســة التقييــم والتطبيــع الثقــافي 
ــم  ــي تمكّنه ــاب الت ــات الخط في وضعي
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مــن الســيطرة ثقافيــاً وأيديولوجيــاً عــى 
الآخــر وتطبيعــه .)9( ويتطلّــب العنــف 
الرمــزي حضــور رأس مــال رمــزي 
 ( ثقافيــة  يتجــىّ في صــورة عنــاصر 
ــدات  ــكار ، معتق ــوّرات ، أف ــم ، تص قي
، مقــولات ، إشــارات ، ورمــوز .. الــخ 
ــافي  ــال الثق ــإنّ رأس الم ــمّ ف ــن ث ( ، وم
ينــزع الى امتــاك الســلطة الثقافيــة – أي 
 – المشروعيــة في الحضــور والممارســة 
ــزي  ــف الرم ــة العن ــي أنّ ممارس ــا يعن ممّ
ــزي ،  ــال رم ــود رأس م ــة بوج مرهون
ــوّج  ــال يُت ــذا الرأس ــإنّ ه ــمّ ف ــن ث وم
ــه  ــن مشروعيت ــرّ ع ــة تع ــلطة رمزي بس
ــذه  ــول ه ــا قب ــي هن ــة تعن ، والمشروعي
ــة  ــة وحقيقي ــا مشروع ــى أنّ ــلطة ع الس
مــن قبــل هــؤلاء الذيــن تُــارَس عليهــم 
ــدرة  ــي ق ــة ه ــلطة الرمزي .)10( والس
عــى تكويــن المعطــى ، عــن طريــق 
ــة ، ومــن حيــث هــي  العبــارات اللفظي
ــرار  ــاع ، وإق ــة والإقن ــى الإبان ــوّة ع ق
ــن  ــا ، وم ــالم أو تحويله ــن الع ــة ع رؤي
ثمّــة قــدرة عــى تحويــل التأثــر في العــالم 
، ومــن ثــمّ تحويــل العــالم ذاتــه . قــدرة 
شــبه ســحرية تمكّــن مــن بلــوغ مــا 
يعــادل مــا تمكّــن منــه القــوّة )الطبيعيــة 
ــى  ــا ع ــل قدرته ــة( بفض أو الاقتصادي

ــة  ــا لا مرئي ــز بأنّ ــة . )11( وتتميّ التعبئ
بتواطــؤ  إلّ  تُــارَس  أن  يمكــن  ولا 
الاعــراف  يأبــون  الذيــن  أولئــك 
ــونها  ــل ويمارس ــا ب ــون له ــم يخضع بأنّ
أعمــق  تأثيرهــا  يكــون  لهــذا   )12(.
ــا  ــرى لأنّ ــلطة أخ ــن أي س ــر م وأخط
ــية  ــة النفس ــتهدف البني ــا تس في جوهره
والذهنيــة لضحاياهــا ، ومــن ثــمّ فهــي 
المرســومة  أهدافهــا  لفــرض  تخطّــط 
وإنتــاج الأدوات والآليــات والمعايــر 
ــتهدفهم ،  ــن تس ــاع م ــبة لإخض المناس
وتمــارس هــذه الســلطة الرمزيــة فعاليتها 
بطريقــة منظّمــة وبنائيــة متكاملــة تحــت 
غطــاء التخفّــي والاختفــاء ، أي وراء 
أقنعــة المألوف العــادي وأنظمــة التقاليد 
والمقــولات والخطابــات المنغرســة في 
ــم  ــة في ضمائره ــاس والثاوي ــول الن عق

 )13(.
الرمزيــة  الســلطة  هــذه  وبوســاطة 
حلّــة  الرمــزي  العنــف  يرتــدي 
ــاً  ــرض نظام ــة تف ــة خفي ــلطة معنوي س
والمعــاني  والــدلالات  الأفــكار  مــن 
ــة ، وفي  ــا مشروع ــات بوصفه والعلام
كل الأحــوال فــإنّ هــذه الســلطة تعمــل 
عــى إخفــاء علاقــات القــوّة التــي 
تنطــوي عليهــا والتــي تكــون في أصــل 
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العنــف  تكوينــات  في  أو  تكويناتهــا 
ــز  ــه .)14( ويمكــن التميي الرمــزي عين
ــزي  ــادي والعنــف الرم ــف الم ــن العن ب
الــرر  يلحــق  المــادي  فالعنــف   ،
بالموضــوع الــذي يُــارَس عليــه العنــف 
فيزيائيــاً في البــدن ، أو في الحقــوق ، أو في 
المصالــح أو في الأمــن ...الــخ ، في حــن 
الــرر  يلحــق  الرمــزي  العنــف  أنّ 
بالموضــوع ســيكولوجياً : في الشــعور 
الــذاتي بالأمــن والطمأنينــة ، والكرامــة 
ــؤدي  ــوازن . )15( وي ــار ، والت والاعتب
العنف الرمــزي دوراً فاعــاً في المحافظة 
عــى ســيادة الجماعــات المتفوّقــة وهيبتها 
الاجتماعيــة  بمراكزهــا  والاحتفــاظ 
، ويُســهّل مــن بســط نفوذهــا عــى 
يظهــر  وقــد  هــذا   )16(. الآخريــن 
ــن  ــاشرة م ــورة مب ــزي بص ــف الرم العن
اللغويــة الصريحــة  المواجهــة  خــال 
ــال  ــن خ ــاشرة م ــر مب ــورة غ أو بص
ــخص  ــة للش ــوز اللغوي ــه الرم ــا تحمل م
ــارات  ــن إش ــف م ــاشر بالعن ــذي يب ال
عدوانيــة مبطّنــة بمشــاعر التبخيــس 
والاســتهزاء والكراهيــة ، ومــن ثــمّ 
ــكّلان ضرراً  ــن تش ــا الصورت ــإنّ كلت ف
ــف  ــخص الُمعَنّ ــدى الش ــياً ل وأذىً نفس
ــش  ــاء والتهمي ــه بالإقص ــان ل ، وتوحي

ــاعره  ــكاره ومش ــراف بأف ــدم الاع وع
 )17(. ككل  وكيانــه 

ــا أنّ أغلــب هــذه  ــا يجــدر ذكــره هن وممّ
ــوم  ــا مفه ــتمل عليه ــي اش ــاني الت المع
ومظاهــره  أشــكاله  بــكلّ  العنــف 
الهجــاء  شــعر  تضمّنهــا  وتجلّياتــه 
الجاهــي ، الأمــر الــذي أعطــى الباحــث 
ــاذه مجــالاً  ــة اتّ ــولاً لمشروعي مــرّراً مقب
وميدانــاً لدراســته ، ســيّما إذا علمنــا 
ــة  ــن عاطف ــر ع ــي التعب ــاء يعن أنّ الهج
يُبديهــا  التــي  والســخط  الغضــب 
الشــاعر تجــاه خصمــه ، ســواء كان هــذا 
الخصــم فــرداً أم جماعــة)18( ، وقــد 
ترجــم الشــاعر الجاهــي هــذه العاطفــة 
ــواء  ــف س ــن العن ــة م ــور متنوّع الى ص
كان هــذا العنــف ماديــاً أم لفظيــاً أم 

ــاً .  رمزي
المبحث الأول : التبخيس : 

    يعــدّ التبخيــس مظهراً مهــاً من مظاهر 
العنــف الرمــزي ، ويمكــن وصفــه بأنّــه 
ســلوك ينطــوي عــى الشــعور بالتعــالي 
والتمييــز ، والتقليــل من قيمــة الآخرين 
والحــطّ مــن قدرهــم وشــأنهم ، وذلــك 
والتهميــش  والتصغــر  بــالازدراء 
ــي)19( ،  ــي والمهن ــاء الاجتماع والإقص
وهــو أمــر صــادم ومدمّــر لهويــة الفــرد 
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والتحقــر  الإهانــات  عــر  ويتــمّ   ،
أفعــال  ، وهــي  والتمييــز  والتشــهير 
الفــرد  قيمــة  مــن  تنتقــص  تمييزيــة 
ــانية  ــه الإنس ــات هويت وتدمّــر مرجعي
. ومــن ثــمّ تــؤدي بــه الى اســتبطان 
الاحســاس بالدونيــة ، وفقــدان القيمــة 
الإنســانية وعــدم الأهليــة .)20( وعنــد 
اســتقراء الــراث الشــعري الجاهــي 
نجــد أنّ العنــف الرمــزي يتجــىّ بــكل 
مظاهــره وصــوره في خطــاب الشــعراء 
الــذي يجسّــد علاقاتهــم الاجتماعيــة مــع 
الآخــر ، التــي غالبــاً مــا تتّســم بالصراع 
والتبخيــس   ، والتوتّــر  والخصومــة 
والتقليــل مــن قيمــة الآخر/الخصــم  
وقــدره وشــأنه ، واحــد مــن أهــم 
هــذه المظاهــر التــي تســلّح بهــا الشــاعر 
الجاهــي واتّذهــا وســيلة ناجعــة للنيــل 
مــن خصمــه ، ومــن ثــمّ فــرض ســلطته 
ــه وإخضاعــه ، وهــذا مــا  ــه علي وهيمنت
نلمســه في قــول زهــر بــن أبي ســلمى ، 

إذ يقــول)21( : 
 وما أدري– وسوف ، إخالُ أدري   

	 أقومٌ آلُ حِصْنٍ ، أم نساءُ 
 فإنْ قالوا : النساءُ مخبَّآتٍ  

فحُقَّ ، بكلِّ مُصَْةٍ ، هِداءُ    	
ــه/آل  ــن خصوم ــال م ــد ن ــاعر ق فالش

ــأنهم  ــم وش ــن قيمته ــطّ م ــن وح حص
وأصابهــم في الصميــم ، عندمــا شــكّك 
ــاء ،  ــم بالنس ــم ، إذ وصفه في رجوليته
ــه  ــى خصوم ــى ع ــه أضف ــي أنّ ــا يعن ممّ
كل مــا تتصــف بــه المــرأة مــن صفــات 
الجبــن والضعــة والدونيــة ، وهــو في 
ذلــك يرتكــز في مشروعية هــذا الخطاب 
عــى مــا قــرّ في الوعــي الجمعــي الجاهلي 
بشــأن المــرأة مــن الصفــات المذكــورة ، 
ــال مــن خصومــه بأســلوب  فهــو قــد ن
ــذا  ــكّ في أنّ ه ــف ، ولا ش ــي طري ذك
الأســلوب مــن العنــف الرمــزي الــذي 
وجهــه الشــاعر الى خصومــه أحــذق 
وأليــق وأشــدّ ذكاءً وأكثــر إيجاعــاً ، فهــو 
في هــذا يكســب الســامع أو القــارئ ولا 
ينفّــره)22( . وهــذه صــورة أخــرى 
ــا  ــي وجّهه ــور التبخيــس الت ــن ص م
ــاعر  ــه الش ــاني الى خصم ــة الذبي النابغ
ــول)23( :  ــل ، إذ يق ــن الطفي ــر ب عام

 فإنْ يكُ عامرٌ قد قال جهلًا      
	 فإنّ مضنةَّ الجهل الشبابُ  

 فإنّكَ سوف تحلِمُ أو تناهى     
	 إذا ما شِبتَ أو شابَ الغرابُ   

 فكنْ كأبيك أو كأبي براءٍ      
	 تُوافقكَ الحكومةُ والصوابُ  

 ولا تذهبْ بحلمك طافياتٌ       



179

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
الأستاذ المساعد الدكتور نـجاح مهدي علوان

من الخيَُلاء ليس لهنّ بابُ   	
ــة  ــهامه الُمصمي ــه س ــد وجّ ــاعر ق فالش
الى خصمــه بأســلوب ناعــم وذكــي 
ــل  حــن حــطّ مــن قــدره وشــأنه ، وقلّ
مــن قيمتــه أمــام قومــه ، إذ فضّــل عليــه 
ــه في ســيادة القبيلــة واعتــاء  ــاه وعمّ أب
ســدّة الحكــم فيهــا ، فهــو إذ يتوجّــه اليه 
ــف  ــية يتّص ــخصية سياس ــه الى ش يتوجّ
صاحبهــا بالخيــاء ، وينكــر أنّ ســيادته 
ــة الى  ــي راجع ــا ه ــة ، وإنّ ــبب وراث بس
ــاعر  ــإنّ الش ــذا ف ــخصي ، وله ــوّق ش تف
ــة  ــة ذكي ــم بطريق ــذا الزع ــض ه يدح
ــاب ،  ــه ش ــل لأنّ ــه بالجه ــو يصف ، فه
والشــباب أميــل الى الجهــل ، ولهــذا 
ــه أو  ــون كأبي ــه أن يك ــب من ــو يطل فه
عمّــه في وقارهمــا ، وســداد رأيهــا ، 
وبُعْدهمــا عــن الجهــل ، وكأنّــه يدعوهمــا 
أن يبعــداهُ عــن رئاســة قومــه ، كــا 
يحذّرهمــا ضمنــاً مــن خيلائــه التــي 
تمثّــل خطــراً عليــه ومــن ثــمّ عــى 
ــه  ــكان رجوع ــتبعد إم ــا يس ــه ، ك قوم
ــم أو يتناهــى  ــن يحل الى الجهــل ، فهــو ل
إلاّ إذا شــاب أو شــاب الغــراب .)24( 
وهــذا مــا جعــل عامــر يعــرف بتفــوّق 
ــغ  ــا بل ــه لّم ــروى أنّ ــه ، إذ يُ ــة علي النابغ
عامــراً قــول النابغــة شــقَّ عليــه وقــال : 

مــا هجــاني أحــدٌ حتــى هجــاني النابغــة 
، جعلنــي القــوم رئيســاً ، وجعلنــي 
النابغــة ســفيهاً جاهــاً وتهكّــم بي)25( 
ــاً  ــض( عنف ــدّ )التعري ــن أن يع . ويمك
ــس  ــورة التبخي ــذ ص ــاً يتّخ ــاً ناع رمزي
والتقليــل من شــأن الخصــوم ، وهــذا ما 
وظّفــه الحطيئــة ضــد خصمــه الزبرقــان 

ــول)26( :  ــدر ، إذ يق ــن ب ب
 قومٌ همُ الأنفُ والأذنابُ غيرهمُ      

ومن يسوّي بأنف الناقة الذنبا   	
فالشــاعر يوظّــف خاصيــة الرمــز التــي 
ــض ،  ــلوب التعري ــا أس ــوي عليه ينط
ــل ســلطة مشروعــة وعنفــاً  فالرمــز يمثّ
تصــوّر  عــن  يعــرّ  لأنّــه  مشروعــاً 
اجتماعــي عــام ، أي يحظــى بإجمــاع أفراد 
ــد  ــه يجسّ ــا أنّ ــم ، ك ــع أو أكثره المجتم
ــىّ  ــه أن يتج ــزي ، ويمكن ــال رم رأس
ــى  ــادرة ع ــة ق ــلطة رمزي ــورة س في ص
ــة  ــاة الاجتماعي ــر في الحي ــل والتأث الفع
والسياســية والروحيــة)27( . وثمّــة 
ــف  ــى خل ــم يتخفّ ــزي ناع ــف رم عن
ــية  ــورة تبخيس ــذ ص ــة( ، إذ يتّخ )الكناي
ــذّاق  ــن الخَ ــد ب ــتنكرها يزي ــة يس ضمني
ــذر  ــن المن ــان ب ــك النع ــن المل ــنِّيُّ م الشَّ

، إذ يقــول)28( : 
 أحَسِبْتَنا لحْمًا على وَضَمٍ        
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	 أم خِلْتَنا في البأس لا نُجدي  
 ومَكَرْتَ مُعْتَلِياً مَنََّتَنا         

والمكرُ منكَ علامةُ العمدِ   	
فالشــاعر يســتنكر عــى النعــان بــن 
المنــذر تعنيفهــم وتبخيســهم والحــطّ 
بالضعــف  ووصفهــم  قدرهــم  مــن 
والــذّل ، بحيــث لا يســتطيعون الدفــاع 
عــن أنفســهم ، إذ يوظّــف خاصيــة 
ــة في  ــه الكناي ــذي تنطــوي علي الرمــز ال
صــدر البيــت الأول ) أحســبتنا لحــاً 
ــاني )  ــت الث ــدر البي ــمٍ (وص ــى وض ع
ــاً  ــاً فنيّ ــا ( توظيف ــاً مخنَّتن ــرتَ مُعتلي ومك
ــه  ــه عنف ــك في ذات ــز يمتل ــاً ، فالرم ذكيّ
الخــاص ، إذ يتمثّــل هــذا العنــف في 
، فهــو  التأثــر  قوّتــه وقدرتــه عــى 
يمتلــك ســحر الكلمــة وجمــال الصــورة 
وروعــة الدلالــة ورشــاقة الكلمــة ، فهو 
شــفّاف ســاحر غامــض يمتلــك ســلطة 
ــذ  ــورة يأخ ــذه الص ــاً له ــة ، ووفق جمالي
ــزي  ــف رم ــورة عن ــافي ص ــف الثق العن
ــل  ــم وحق ــال القي ــه في مج ــرض نفس يف
والمعــاني)29(  والــدلالات  الرمــوز 
. وهــذه صــورة أخــرى مــن صــور 
التبخيــس التــي يتعــرّض اليهــا الشــاعر 
ــه  هُ قوم ُ ــرِّ ــا يُع ــورد عندم ــن ال ــروة ب ع
ــد (  ــة ) نه ــب الى قبيل ــي تنتس ــه الت بأمّ

وهــي قبيلــة خاملــة ضعيفــة ليــس لهــا 
ــا  ــا يجعله ــد م ــن المج ــد م ــى رصي أدن
قويــة ومهابــة في نظــر القبائــل الأخــرى 

، إذ يقــول)30( : 
 أعَيَتُوني أنّ أمّي نزيعةٌ   

        وهل يُنجِْبَنْ في القوم غيُْ النزائعِ 
ةٍ   وما طالبُ الأوتارِ إلّ ابنُ حُرَّ

    طويلُ نجادِ السيف عاري الأشاجعِ   
ــاً  ــتغرباً ومتعجّب ــاءل مس ــاعر يتس فالش
مــن تعنيــف قومــه لــه مــن جهــة نســب 
ــبّة ،  ــاراً وس ــدّه ع ــب ، وع ــه الغري أم
فهــو لا يــرى في ذلــك عــاراً ، طالمــا 
أنّــا امــرأة حــرّة تُنجــب هــي ومثيلاتهــا 
الرجــال الأحــرار الفرســان ، بــل يــرى 
ــي  ــه الت ــم مجتمع ــور في قي ــة قص أنّ ثمّ
تؤسّــس لنبــذ الغريــب ، ومــا هــذه 
النظــرة النســقية التــي اكتســبها إلّ قيمــة 
مــن قيــم مجتمعــه الجاهــي الــذي يــرى 
المجــد كلّ المجــد في الانتــاء الى القبيلــة 
ازدراء  نظــرة  الغريــب  الى  وينظــر   ،
ــن أنّ  ــم م ــى الرغ ــاء )31( ، وع وإقص
ــه  ــم مجتمع ــى قي ــرّدا ع ــروة كان متم ع
التــي يراهــا غــر عادلــة ، إلّ أنّــه يضطرّ 
الى الرضــوخ والخضــوع  لهــا ، لأنّ تلــك 
القيــم التــي لا يؤمــن بهــا تحظــى بقبــول 
مجتمعــه ، فــا منــاص مــن العــودة اليها 
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والإقــرار بهــا ، ومــن ثــمّ قبــول النتائــج 
التــي تترتّــب عليهــا)32( ، لذلــك فهــو 

ــول)33(:  يق
 ما بَي من عارٍ إخالُ علمْتُهُ 

	 سوى أنَّ أخوالي إذا نُسبوا نهدُ 
 إذا ما أردتُ المجدَ قصَّ مجدُهُم  

	 فأعيا عليَّ أنْ يُقارِبَني المجدُ   
 فيا ليتَهم لم يَضِربوا فيَّ ضربةً     

	 وإنّ عبْدٌ فيهمُ وأبي عبدُ 
 ثعالبُ في الحرب العوان فإنْ تَبُخْ 

وتنفرجُ الجلّ فإنّمُ الأسْدُ    	
فعــروة ينفــي العــار عــن نفســه ، ويُقــرّ 
ــة  ــن جه ــه م ــق ب ــد أُلص ــار ق ــأنّ الع ب
أخوالــه الذيــن ينتســبون الى قبيلــة ) نهد 
ــار  ــرّت في مض ــد ق ــة ق ــي قبيل ( وه
المجــد ، ولم تلتحــق بركــب القبائــل 
ــذي  ــر ال ــت ، الأم ــة الصي ــة ذائع القوي
أعجــز الشــاعر عــن بلــوغ المجــد الــذي 
ــو  ــذا فه ــه ، ل ــول الي ــح في الوص يطم
يتمنّــى لــو أنّــه لم ينتســب اليهــم ، وكأنّ 
هــذا النســب جلــب لــه العبوديــة ، 
فهــو يــرزح تحــت وطــأة هــذه العبوديــة 
ولم يشــفع لــه نســبه العريــق الى قبيلــة ) 
ــاً  ــم تعنيف ــراه يعنِّفه ــك ن ــس ( ، لذل عب
ــق  ــعور عمي ــن ش ــف ع ــديداً يكش ش
بالإحبــاط والمــرارة  . وثمّــة صــورة 

ــي  ــف التبخي ــور العن ــن ص ــرى م أخ
يوجّهــا الحطيئــة الى خصومــه قدامــة 

ــاً)34( :  ــه ، قائ ــي وقوم العب
 فخرتُم ولم نعلم بحادث مجدكم     
	 فهاتِ هلمَّ بعدها للتنافرِ  

 ومن أنتمُ أنّا نسينا من أنتم    
	 وريحكمُ من أيّ ريح الأعاصر   

 متى جئتمُ إنّا رأينا شخوصكم      
ضِآلاً فما إنْ بيننا من تفاخرِ   	

فهــو يُنكــر عــى خصومــه فخرهــم بــا 
حقّقــوه مــن مجــد حديــث ، ويتحدّاهــم 
 ، الســخرية  مــن  تخلــو  لا  بلهجــةٍ 
ــة  ــان مصداقي ــر لتبي ــوء الى التناف باللج
 ، الحديثــة  بأمجادهــم  الفخــر  هــذا 
ويحــاول الشــاعر أن ينتقــص منهــم 
عــر  وذلــك   ، شــأنهم  مــن  ويحــطّ 
احتقارهــم وتجاهلهــم ، بــل يذهــب الى 
أبعــد مــن ذلــك حــن يحــاول أن يُلغــي 
الاســتفهام  أداة  باســتخدام  هويتهــم 
ــة  ــن هوي ــا ع ــتَفهم به ــي يُس ــنْ( الت )مَ
ــفِ  ــخاص ، ولم يكت ــخص أو الأش الش
الشــاعر بســلب الهويــة وإلغائهــا ، وإنــا 
أخــذ يســتهدف وجودهــم ويضعــه 
ــة  ــوّر ضآل ــا يص ــاء حين ــة الإلغ في خان
ــاً في  ــك إلّ إمعان ــا ذل ــخوصهم ، وم ش
التعنيــف وتبخيســاً في الشــأن والقــدر .  
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المبحث الثاني : الاستلاب النفسي : 
يمثّــل الاســتلاب النفــي مظهــراً آخــر 
مــن مظاهــر العنــف الرمــزي وهــو 
ــر  ــن مظه ــورة ع ــراً وخط ــلّ تأث لا يق
ــس  ــسّ النف ــه يم ــك أنّ ــس ، ذل التبخي
ــه  ــوي علي ــا تنط ــدش م ــانية ويخ الإنس
ونعنــي   ، وأحاســيس  مشــاعر  مــن 
تحــت  الإنســان  وقــوع  بالاســتلاب 
ــوّة  ــا أو لق ــرة م ــق لفك ــبه مطل ــر ش تأث
أكثــر تأثــراً مــن القــوى الأخــرى ، 
ــر  ــات التفك ــل آلي ــلمه الى تعطي إذ تس
الموضوعــي والعقــاني لديــه ، ومــن 
ــا  ــمّ الاستســام للجمــود الثقــافي ، ممّ ث
ــي  ــر الداخ ــض والتوتّ ــؤدي الى التناق ي
للــذات ، بــن مــا هــو ثابــت وجامــد في 
مكوّناتهــا ، وبــن مــا هــو جديــد يفرض 
ــؤدي الى  ــذي ي نفســه عليهــا ، الأمــر ال
ــوضى  ــي الف ــورة وه ــر خط ــة أكث نتيج
ــذه  ــورة ه ــن خط ــة ، إذ تكم الأخلاقي
ــاعر  ــات ومش ــد قناع ــوضى في تولي الف
الاحســاس  في  تتمثّــل   ، متناقضــة 
والهويــة  الــذات  وازدراء   ، بالدونيــة 
ــوء  ــلّط واللج ــاعر التس ــاً ، أو مش أحيان
ــا  ــذا م ــرى ، وه ــاً أخ ــف أحيان الى العن
ــؤدي الى  ــزي ي ــف الرم ــد أنّ العن يؤكّ
تعزيــز وتوليــد العنــف الفيزيائــي)35( 

. ومــن زاويــة نظــر أخــرى ، فــإنّ 
الاســتلاب النفــي يتمثّــل في اســتلاب 
حقــوق الأفــراد ومــا يتمتّعــون بــه مــن 
ــي ،  ــتوى الاجتماع ــى المس ــازات ع امتي
والمســتويات الحياتيــة الأخــرى ، فضــاً 
عــن حرمانهــم مــن فــرص التعبــر 
عــن أفكارهــم وآرائهــم واتجاهاتهــم 
اســتقرأنا  مــا  وإذا   . الخاصــة)36( 
ــد  ــا نج ــي فإنّن ــعري الجاه ــراث الش ال
ــون  ــذا الل ــة له ــدة ومتنوّع ــوراً عدي ص
مــن الاســتلاب ، فمــن ذلــك قــول 
قيــس بــن عمــرو النجــاشي معنِّفــاً بنــي 

العجــان ، إذ يقــول)37( : 
 أولئك أخوالُ اللعين وأُسرةُ الــ       

	 ـــهجيِن ورهطُ الواهنِ المتذلّلِ   
 وما سمّيَّ العجلان إلّ لقولهم      

خذ القعبَ واحلبْ أيّا العبدُ واعجلِ  
ــا قــد قلــب الموازيــن ومــا  فالشــاعر هن
الوســط الاجتماعــي  كان متعارفــاً في 
الجاهــي ، إذ أنّ لقــب العجــان كان 
ــد  ــم عب ــى جدّه ــرب ع ــه الع ــد أطلق ق
الله بــن كعــب تشريفــاً لــه لتعجيلــه 
يْفــان ـ فــكان بنــو العجلان  القــرى للضَّ
يفخــرون بهــذا اللقــب ، ويتشّرفــون 
ــاعر  ــول أنّ الش ــم)38( ، أق ــذا الوس به
ــا وصفهــم  ــن ، حين ــذه الموازي قلــب ه
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ولم   ، والــذّل  والضعــف  بالهجنــة 
يكتــفِ بهــذا الوصــف ، وإنــا أمعــن في 
الوصــف حــن جعلهــم عبيــداً يأتمــرون 
بأوامــر أســيادهم في حلــب الــرع 
ــك  ــى ذل ــاف ، ومعن ــه للأضي وتقديم
ــقاطات  ــم كل الاس ــى عليه ــه أضف أنّ
الثقافــة  أســقطتها  التــي  الســلبية 
الجاهليــة عــى فئــة العبيــد ، مــن النظــرة 
ــا الى  ــار والازدراء وم ــة والاحتق الدوني
ــه مــارس ضدهــم  ــا يعنــي أنّ ذلــك ، ممّ
عنفــاً رمزياً اســتلابياً نفســياً ، إذ ســلبهم 
هــذا الامتيــاز الاجتماعــي الــذي منحــه 
ــة  ــدلالات الرمزي ــع ، فال ــم المجتم اليه
إنّــا تكتســب دلالاتهــا مــن الثقافــة 
مــن  وكان   . شــكّلتها)39(  التــي 
ــه  ــزي الموجَّ ــف الرم ــذا العن ــج ه نتائ
ــبّة  ــب س ــذا اللق ــار ه ــم أنْ ص ضده
 : سُــئل  إذا  أحدهــم  وكان   ، وعــاراً 
ــةً  ــي ، كناي ــاب كعب ــل ؟ أج ــن الرج ممّ
ــورة  ــذه ص ــان)40( . وه ــن العج ع
ــزي  ــف الرم ــور العن ــن ص ــرى م أخ
الــذي يتّخــذ صــورة الاســتلاب النفسي 
ــي  ــه بن ــى الى خصوم ــا الأعش ، يوجّهه

قميئــة ، قائــاً)41( : 
إنّ بني قميئة بن سعدٍ

كلُّهُــــــمُ لُملْصَــــقٍ وعبــــدِ

لصيقــو  بأنّــم  يصفهــم  فالأعشــى 
ــيّ)42(  ــو الدع ــق ه ــب ، والملص النس
، أي الــذي يدّعــي الانتســاب الى قبيلــة 
ــاعر  ــى أنّ الش ــا ، بمعن ــس منه ــا ولي م
مــن  جرّدهــم  قــد  الوصــف  بهــذا 
ــظ  ــذي يحف ــب ال ــذا النس ــب ، ه النس
ــه في  ــة حيات ــان وديموم ــة الإنس كينون
الأعــراف والقوانــن الجاهليــة ، ممـّـا 
ــة  ــادّاً بالتبعي ــعوراً ح ــم ش ــزّز لديه يع
وليــس  تابعــون  فهــم   ، والدونيــة 
الشــاعر  أنّ  يعنــي  وهــذا   ، أصــاء 
مــارس ضدهــم اســتلاباً يســتهدف 
الهويــة ، هويــة الانتــاء ، إذ أصبحــوا بلا 
ــة ، وبــا انتــاء ، ذلــك أنّ العنــف  هوي
الرمــزي يولّــد آلامــاً كبــرة تنــال العمق 
ــذا  ــتلبها . وه ــة وتس ــاسي للهوي الأس
يتشــكّل بتأثــر التصــوّرات الرمزيــة 
التــي تأخــذ صــورة نســق مــن المعــارف 
والتصــوّرات  والمفاهيــم  والمقــولات 
ــة  ــا ، مقارن ــة جماعــة م ــي تحــدّد هوي الت
ــمّ  ــن ث ــرى . وم ــات الأخ ــع الجماع م
ــول  ــة ح ــوّرات الرمزي ــذه التص ــإن ه ف
ــاً  ــرد رمزي ــتبطنها الف ــي يس ــذات الت ال
ــة  ــه الفردي ــكيل هويت ــى تش ــل ع تعم
التصــوّرات  وهــذه   ، والاجتماعيــة 
ــذي  ــزي ال ــف الرم ــاً للعن ــون نتاج تك
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عــر  أو  مبــاشرة  بصــورة  يــارس 
فعاليــات ثقافيــة)43( . وفي معــرض 
الفخــر بأيّــام قومــه عــى بعــض أحيــاء 
غطفــان يوجّــه بــر بــن أبي خــازم 
عنفــاً رمزيــا لحــي ) أشــجع ( الغطفــاني 

، قائــاً)44( : 
 وأمّا أشجع الخنُثى فولّوا        

تُيوساً بالشظيّ لهم يُعارُ   	
والخنثــى   ، بالخنثــى  يصفهــم  فهــو 
الــذي لا يخلُــصُ لذكــر ولا أنثــى ، 
للرجــال  مــا  لــه  الــذي   : والخنثــى 
أنّ  بمعنــى   ، جميعــاً)45(  والنســاء 
الشــاعر بهــذا الوصــف قــد مــارس 
ضدّهــم اســتلاباً للهويــة الجندريــة ، 
ــاً ، بمعنــى  فهــم ليســوا ذكــوراً ولا إناث
جندريــة  هويــة  يمتلكــون  لا  أنّــم 
واضحــة ومحــدّدة ، فهويتهــم هويــة 
 ، والأنوثــة  الذكــورة  بــن  ملتبســة 
ذلــك أنّ الخنثــى كائــن يرمــز الى خــرق 
ــا ،  ــاك نظامه ــة وانته ــن الجندري القوان
ويهــدّد بهــدم البنيــة الاجتماعيــة القائمــة 
والمتضــادّة  المتقابلــة  الثنائيــات  عــى 
، كــا أن ازدواجيــة الخنثــى تقــوّض 
ــع  ــة في المجتم ــة الاجتماعي ــط العلاق نم
الذكــوري المرتكــز عــى هيمنــة الرجــل 
ــة  ــال لإمكاني ــح المج ــرأة وتفس ــى الم ع

وجــود علاقــة مبنيــة عــى التكامــل بــن 
الجنســن وتوحيــد شــملهما)46( . مــن 
هنــا شــكّل هــذا الوصــف عنفــاً رمزيــاً 
صادمــاً أحــدث خلــاً وضرراً ، بــل 
وتدمــراً للمرجعيــات الثقافيــة للهويــة 
التــي تشــكّل منظومــة مــن المعايــر 
تســمح  التــي  والتصــوّرات  والقيــم 
ــعر  ــه ، ويش ــي الى ذات ــأن ينتم ــرد ب للف
بتماســكه وجــوداً وذاتــاً وهويــة ، وهــو 
مــا ســيؤدي بالــرورة الى عمليــة هــدم 
ــرة  ــرّض عن ــا)47( . ويتع ــة ذاته للهوي
ــذ  ــه يتّخ ــن أعدائ ــزي م ــف رم الى عن
شــكل التعيير بســواده ، إذ يقــول)48(:    

 تعيّني العدا بسواد لوني 
وبيضُ خصائلي تمحو السوادا   	

ــره  ــن تعي ــون م ــرة ينطلق ــداء عن فأع
ــت  ــات وثواب ــن منطلق ــه م ــواد لون بس
الثقافــة العربيــة نفســها ، إذ ينطقــون 
بــا تنطــق بــه هــذه الثقافــة ، وينظــرون 
 ، نفســها  الثقافــة  نظــرة  الى الأســود 
ــة  ــرة دوني ــود نظ ــر الى الأس ــي تنظ فه
أنّــا  الســواد  فرمزيــة   ، وانتقاصيــة 
تكتســب دلالاتهــا مــن ثقافــة المجتمــع 
 ، والثقافيــة)49(  التاريخيــة  وســياقته 
ــلطة  ــى س ــوي ع ــة تنط ــذه الرمزي وه
ــها  ــن نفس ــل تمك ــن أج ــح م )) تكاف
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ــن  ــراه المادي ــف والإك ــائل العن لا بوس
فحســب ، بــل مــن خــال العنــف 
والإكــراه الرمزيــن ، ذلــك أنّ القــوّة في 
ــارس  ــا تُ ــة قلّ ــة الروتيني ــاة اليومي الحي
ــدلاً  ــافرة ، وب ــة س ــوّة مادي ــا ق بوصفه
ــكل  ــوّل الى ش ــا تتح ــك ، فإنّ ــن ذل م
ــع  ــا تتمتّ ــك فإنّ ــة لذل ــزي ، ونتيج رم
تكــن  لم  التــي  الشرعيــة  مــن  بنــوع 
ــا  ــن هن �ـل . (()50( م �ـن قب �ـا م تمتلكه
ــرة ، إذ  ــى عن ــبّة ع ــواد س ــح الس أصب
غــدا يشــكّل عقــدة نفســية لديــه ، ظــلّ 
ــن  ــح م ــا ، ويكاف ــت وطأته ــرزح تح ي
أجــل تخفيــف تبعاتهــا النفســية ، لذلــك 
ــف  ــه يتص ــه بأن ــى أعدائ ــردّ ع ــراه ي ن
ــواد ،  ــر الس ــو أث ــة تمح ــال كريم بخص
ــال في  ــذه الخص ــد ه ــى تأكي ــحّ ع ويل

ــه)51( :  ــا في قول ــه ك نفس
 وإنْ يعيبوا سواداً قد كُسيتُ به   

هُ ثوبٌ من الصَدَفِ   	 فالدرُّ يستُُ
وقوله)52( :

 سوادي بياض حين تبدو شمائلي    
 وفعلي على الأنساب يزهو ويفخرُ   

 وقوله)53( : 
 لئن أكُ أسوداً فالمسك لوني    

	 وما لسواد جلدي من دواءِ   
 ولكن تبعد الفحشاء عنيّ    

كبعد الأرض عن جوّ السماءِ    	
ولا يكتفــي عنــرة بالجانــب الأخلاقــي 
ــن  ــه م ــى نفس ــه ع ــا يُضفي ــل ب المتمثّ
خصــال ومثــل رفيعــة في دفــع مــا 
رمــزي  عنــف  مــن  لــه  يتعــرّض 
وضغــط نفــي ، وإنّــا عضّــده بالجانب 
الفــروسي المتمثــل بشــجاعته المتميّــزة في 
ســوح الوغــى ، كــا في قولــه)54( : 

 لئن يعيبوا سوادي فهو لي نسبٌ   
	 يوم النزال إذا ما فاتني النسب  

وقوله)55( : 
 وإن عابت سوادي فهو فخري    

لأني فارس من نسل حامِ   	
فســواء   ، أمــر  مــن  يكــن  ومهــا 
نجــح عنــرة في دفــع هــذا العنــف 
الرمــزي الموجّــه ضــده ، أم فشــل ، 
ــت  ــاً تح ــح كان واقع ــن الواض ــه م فإنّ
ــن  ــود م ــربي للأس ــل الع ــر التمثي تأث
الثقافــة الجاهليــة  جانــب ، وســلطة 
ــذه  ــت ه ــإذا كان ــر ، ف ــب آخ ــن جان م
ــه  ــى صوت ــع ع ــارس القم ــة لم تم الثقاف
، فإنّــا أنطقتــه بــا تريــد ، وحملتــه عــى 
التعبــر عــن قبــح الجلــد الأســود ، 
وعــن وجــوب ســره ، وكأنّ الــذي 
ــة  ــوت الثقاف ــو ص ــك ه ــن ذل ــق ع ينط
الفــارس والشــاعر  لا صــوت هــذا 
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ــن  ــد ب ــا عبي ــل لن ــود)56( . وينق الأس
الأبــرص تعرّضــه لعنــفٍ رمــزي ناعــم 

مــن امرأتــه ، إذ يقــول)57( : 
تُ وأنّ     زعمتْ أنّني كبِْ

	 قلَّ مالي وضنَّ عنيّ الموالي  
 وصحا باطلي وأصبحتُ كهلًا   
لا يُواتي أمثالها أمثالي ُ    	

فالمــرأة توجّــه ســهمًا مُصميــاً الى زوجهــا 
ــي  ــه ، فه ــم رجولت ــه في صمي ، إذ تُصيب
ــه  ــىّ عن ــر وتخ ــر وافتق ــه ك ــم بأنّ تزع
ــدرة  ــد الق ــه فق ــاؤه ، وإنّ ــه وأقرب موالي
ــك  ــى ذل ــي ، ومعن ــل الجن ــى الفع ع
ــياً ،  ــتلاباً نفس ــدّه اس ــت ض ــا مارس أنّ
ــاً  ــه فض ــن رجولت ــده م ــل في تجري تمثّ
عــن تجريــده عــن اجتماعيتــه ووضعــه في 
خانــة العزلــة المجتمعيــة والنفســية معــاً 
ــاع  ــض للدف ــاعر ينتف ــرى الش ــذا ن ، ل
ــى  ــوّل ع ــه ، فيع ــه ورجولت ــن كرامت ع
ــة  ــرة عاطفي ــعفته بمغام ــه ، إذ أس ذاكرت
مــع امــرأة رشــيقة ناعمــة تشــبه الغــزال 
ــول)58( :  ــا ، إذ يق ــنها وجماله في حس

 إنْ رأتني تغيَّ اللونُ منيّ     
	 وعلا الشيبُ مفرقي وقذالي  

 فبما أدخلُ الخباءَ على مهــ 
 ـــــضُومة الكَشحِ طَفْلَةٍ كالغزالِ   

 فتعاطيتُ جيدها ثمَّ مالت  

	 مَيَلان الكثيب بين الرمالِ 
 ثمَّ قالتْ : فدىً لنفسكَ نفسي   

وفداءٌ لمالِ أهلك مالي     	
وهكــذا نجــد أنّ العنــف الرمــزي اتّــذ 
)الاســتلاب  في  المتمثّــل  مظهــره  في 
ومنتزعــة  متنوّعــة  صــوراً  النفــي( 
ــه  ــه وأعراف ــي بثقافت ــع الجاه ــن الواق م

وتقاليــده وقوانينــه الســائدة . 

المبحث الثالث : الإنكار القيمي : 
لــكل مجتمع مــن المجتمعــات الإنســانية 
أم  بدويــاً  المجتمــع  ســواء كان هــذا 
ــم  ــن القي ــة م ــاً ، منظوم ــاً متمدّن حضري
ــاة  ــم الحي ــي تنتظ ــانية الت ــل الإنس والمث
ــع  ــل المجتم ــراد داخ ــة للأف الاجتماعي
ــذه  ــن ه ــد م ــي واح ــع الجاه ، والمجتم
المجتمعــات التــي تميّــز بوجــود منظومــة 
الإنســانية  والفضائــل  القيــم  مــن 
كانــت  التــي  الرفيعــة  والاجتماعيــة 
ــراده  ــة لأف ــات الاجتماعي ــم العلاق تحك
المنظومــة  هــذه  وتعــدّ   ، وجماعاتــه 
الأخلاقيــة التــي تعــارف عليهــا العرب 
ــذي كان  ــاني ال ــط الإنس ــة الضاب بمثاب
ــات في  ــراد والجماع ــلوك الأف ــم س ينظّ
الحيــاة العربيــة قبــل الاســام)59( 
، ولقــد تمثّــل الشــعراء الجاهليــون هــذه 
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القيــم والفضائــل النبيلــة في ذواتهــم 
والــذات القبليــة مــن خــال شــعر 
ــن  ــدوح م ــارة ، وفي ذات المم ــر ت الفخ
خــال شــعر المــدح تــارة أخــرى ، وفي 
ــاء  ــعر الرث ــال ش ــن خ ــي م ذات المرث
تــارة ثالثــة ، وقــد حرصــوا في الحــالات 
جميعهــا عــى تصويــر النموذج الإنســاني 
ــه كل هــذه  ــد في ــذي تتجسّ الأســمى ال
القيــم والفضائــل الانســانية الرفيعــة 
الخصومــات  تشــتدّ  حينــا  ولكــن   ،
العلاقــات  وتغيــب  الأفــراد  بــن 
ــر  ــدم مظاه ــة وتنع ــانية ،  الإيجابي الإنس
احــرام حقــوق الإنســان ، وهيمنــة 
ــة  ــة والطبقي ــات الاجتماعي ــض الفئ بع
في المجتمــع ، فــإنّ ذلــك يــؤدي الى 
ــار أواصره  ــع وانهي ــم المجتم ــآكل قي ت
ــد عــى  ــي تؤكّ ــة الت وروابطــه الأخلاقي
ــرك  ــش المش ــامح والعي ــب والتس الح
ــزي  ــف الرم ــور العن ــمح بظه ــا يس ، ممّ
ــراد  ــن الأف ــاً ب ــاً مشروع ــه عنف بوصف
في المجتمــع ، والــذي يتــمّ التعبــر عنــه 
ــة  ــلبي ، ومحاول ــس الس ــوء التناف في ض
هيمنــة بعــض الأفــراد أو أصحــاب 
ــة ،  ــلّ مكان ــم أق ــن ه ــى م ــوذ ع النف
والتســلّط  العــداء  مظاهــر  وشــيوع 
الإنســاني  والاســتغلال  الاجتماعــي 

دائــاً  الرمــزي  العنــف  فــإنّ  لــذا   ،
الاندمــاج  ضعــف  بعــد  يظهــر  مــا 
أنّ  يعنــي  وهــذا   . الاجتماعــي)60( 
ــات  ــد في الصراع ــزي يج ــف الرم العن
والخصومــات وانحــال الروابــط في 
العلاقــات الاجتماعيــة بــن الأفــراد 
تربــةً خصبــة لترعرعــه  المجتمــع  في 
ــه ،  ــيه وتغوّل ــمّ تفشّ ــن ث ــوّه ، وم ونم
وإنــكار القيــم وســلبها هــو إفــراز مــن 
إفــرازات هــذا العنــف الرمــزي ومظهر 
ــم  ــكار قي ــل بإن ــره ، إذ يتمثّ ــن مظاه م
ــة  ــك للهيمن ــم ، وذل ــراد ومهاراته الأف
وكبــت  قدراتهــم  وتحديــد  عليهــم 
طاقاتهــم ومواهبهــم التــي يتمتّعــون 
، وهــذا مــا عمــل عليــه  بهــا)61( 
بعــض الشــعراء في خصوماتهــم مــع 
ــاً في  ــاحاً ماضي ــذه س ــن ، واتّ الآخري
التفــوّق عــى خصومــه والهيمنــة عليهــم 
، لأنّ الشــاعر الجاهــي يُــدرك إدراكاً 
واعيــاُ ، أنّ أشــدّ مــا يــؤلم خصومــه 
ــرّاً  ــياً ومدم ــم قاس ــه عليه ــون وقع ويك
ــا  ــون به ــي يتصف ــم الت ــلبه القي ــو س ه
قيــم  يســتهدف  الــذي  فالعنــف   ،
ــا  ــلبها ، إنّ ــى س ــل ع ــان ويعم الإنس
هــو عنــف يعمــل عــى تجريــد الإنســان 
ــه  ــق هويت ــانية وتمزي ــه الإنس ــن صفات م
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ــض  ــل بع ــا أن نحلّ ــة)62( ، ولن الذاتي
فاعليــة  لنتبــنّ  الشــعرية  النصــوص 
في  المدمّــر  وأثــره  الرمــزي  العنــف 
اســتهداف قيــم الإنســان والعمــل عــى 
ســلبها ، وهــذا مــا تجــىّ في العنــف 
الــذي وجّهــه الأعشــى الى علقمــة بــن 

علاثــة وقومــه ، إذ يقــول)63( : 
 تبيتون في المشتى ملاءً بطونُكُم        

	 وجاراتُكُم غرثى يبتِْنَ خمائصا  
  يُراقبْنَ من جوعٍ خلال مخافةٍ        
نجومَ السماء العاتماتِ الغَوامصا  

فالشــاعر قــد طعنهــم في الصميــم ، 
إذ وســمهم بالبخــل واللــؤم ، فهــم 
يبيتــون وبطونهــم متخمــة ، في حــن 
ــون  ــات البط ــن خاوي ــم يبت أنّ جاراته
رنَ جوعــاً ، ينتظــرنَ الليــل يُلقــي  يتضــوَّ
ــنّ  ــية أن يراه ــوداء ، خش ــه الس بعباءت
يقيــم  يبحثــن عــاّ  ليخرجــن  أحــد 
أودهــن ويتقوّتــنَ بــه ، ومعنــى هــذا أنّ 
ــاً  ــاً رمزي ــم عنف ــارس ضدّه ــاعر م الش
مبطّنــاً بعمليــة اســتلابية اســتهدفت 
أعــزّ مــا يمتلكــه الإنســان الجاهــي 
وحصنــه  الرمــزي  رأســاله  ويعــدّه 
الحصــن في الحيــاة ، وهــي قيمــه ومثلــه 
ــى في  ــي لا يتوان ــة الت ــانية الرفيع الإنس
الدفــاع عنهــا - حتــى لــو كلّفــه حياتــه 

- ، عندمــا تتعــرّض هــذه القيــم الى قهر 
واســتلاب ، فالبخــل واللــؤم أقســى مــا 
ــاراً  ــبّة وع ــدّه س ــرء ويع ــه الم ــى ب يُرم
عظيــاً عليــه)64( . ويُــروى أنّ علقمــة 
ــان  ــذان البيت ــاعَهُ ه ــرق أس ــا ط حين
بكــى لشــدّة وقعهــا عــى نفســه ، وقــال 
: أنحــنُ نفعــلُ هــذا بجاراتنــا)65( ؟ . 
ومــن هــذا اللــون مــن العنــف الرمــزي 
الــذي يســتهدف القيــم مــا تعــرّض لــه 
الزبرقــان بــن بــدر مــن الحطيئــة الــذي 
بغيــض فمــدح  بينــه وبــن  فاضــل 
ــف الزبرقــان ، ليرفــع مــن  بغيضــاً وعنّ
ــاني ،  ــدر الث ــن ق ــطّ م ــأن الأول ويح ش
بقذفــه باللــؤم والبخل ، إذ يقــول)66(: 

 ما كان ذنبُ بغيضٍ أن رأى رجلًا        
	 ذا فاقةٍ عاش في مستوعرٍ شاسِ  

 جاراً لقومٍ أطالوا هُونَ منزلهِ         
	 وغادروه مُقيمًا بين أرماسِ  

تْهُ كلابُُمُ          ملّوا قِراهُ وهرَّ
حوه بأنيابٍ وأضراسِ   وجرَّ 	

ويقــول في نــص آخــر مُوجّهــاً هــذا 
الى  التفاضــي  العنــف  مــن  اللــون 
الزبرقــان بــن بــدر، إذ فاضــل بينــه وبين 

ــرّة)67(:  ــذه الم ــة ه ــف الناق ــي أن بن
 ألم أكُ جارَكم فتركتموني      

	 لكلبي في دياركم عواءُ  
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 وآنيْتُ العشاء الى سهيلٍ        
	 أو الشعرى فطال بَي الأناءُ    

 فلمّ كنتُ جاركمُ أبيتُم        
        وشرُّ مواطن الحسبِ الإباءُ   

 ولّما كنتُ جارَهمُ حَبَوْني       
وفيكم كان لو شئتم حباءُ   	

ويعــدّ هــذا الأســلوب مــن العنــف 
الرمــزي التفاضــي أقبح العنف وأشــدّه 
، إذ يُــروى أنّ عمــر بــن الخطّــاب نهــى 
ــن  ــه م ــا ل ــذاع لم ــه بالإق ــه ووصف عن
دور في إثــارة العــداء والإحــن بــن 
المتخاصمــن)68( ، ويوجّــه سَــلَمَة بــن 
ــن  ــر ب ــاً الى عام ــاً رمزي ب عنف ــرُْ الخُ
الطفيــل ، إذ يتّخــذ هــذا العنــف شــكل 
ــة في )  ــن المعرك ــراره م ــر ف ــر إث التعي

ــاً)69( :  ــم ( ، قائ ــوم الرق ي
 نجوتَ بنصل السيف لا غمدَ فوقهُ           
جٍ على ظهر الرحالة قاترِ     	 وسَْ

 فأثْنِ عليها بالذي هي أهلُهُ          
  	 ولا تَكْفُرَنْا ، لا فلاحَ لكافرِ    
 فلو أنّا تجري على الأرض أُدرِكتْ           

               	 ولكنهّا تهفو بتِمْثالِ طائرِ     
 خُداريّة فتْخاء ألْثَقَ ريشَها            

     سحابةُ يوم ٍ ذي أهاضيبِ ماطرِ    
الى  تعنيفيــاً  يوجّــه خطابــاً  فالشــاعر 
ــة  ــن المعرك ــراره م ــرّه بف ــر إذ يع عام

ــول  ــخرية ، فيق ــن بالس ــلوب مبطّ بأس
لــه : إنّــك نجــوت مــن المــوت بنفســك 
ــاء الى  ــه الثن ــك أن توجّ ــي علي ، وينبغ
فرســك )الرحالــة( التــي أنجتــك ، فهي 
ذات يــد بيضــاء عليــك فــا تكفــر هــذه 
النعمــة التــي وهبتها ، وقد شــبّه الشــاعر 
فــرس عامــر وهــي تعــدو بــه فــارة مــن 
ــا  ــي بلّلته ــاب الت ــر العق ــة بطائ المعرك
ــرع الى  ــي تُ ــر ، فه ــن المط ــات م دفع
ــون  ــأنها وليك ــن ش ــم م ــا ، ليعظ مأواه
ــا)70(  ــه إذا لم تلحقه ــذر لخيل ــك أع ذل
بالجبــن  يرمــى  عندمــا  والفــارس   ،
والفــرار مــن المعركــة يعــدّ ذلــك عمــاً 
شــنيعاً لا يليــق بأمثالــه ، فيــرك في قلبــه 
أثــراً عميقــاً بســبب تبــدّل نظــرة النــاس 
اليــه)71( . ولا ينجــو عتبــة بــن جعفــر 
بــن كلاب ، الــذي قُتــل رجــل مــن 
أســد في جــواره ولم يقــم بحمايتــه ، مــن 
تعنيــف شــاعر بنــي أســد بــر بــن أبي 

ــول)72(:  ــه ، إذ يق ــازم ل خ
 فمن يكُ من جار ابن ضبّاء ساخراً          

 فقد كان في جار ابن ضبّاء مَسْخرُ    
 أجارَ فلمْ يمنع من الضيم جارَهُ         

    ُ 	 ولا هو إذ خاف الضياع مُسَيَّ
 فلو كنتَ إذ خِفْتَ الضياعَ أسْرتَهُ          
بقادم عصٍر قبلما هو مُعسُِ     	
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فبــر يوجّــه عنفــاً رمزيــاً يتّخــذ صيغــة 
التعيــر المبطّــن بالســخرية الى عتبــة بــن 
ــه  ــي علي ــا تُ ــه ب ــدم قيام ــر ، لع جعف
ــه  ــه وتعهّدات مســؤولية الجــوار وواجبات
ــأره ،  ــة المســتجير ، وإدراك ث ، مــن حماي
ــد  ــو ق ــل ، فه ــا يُقت ــه عندم ــع ديّت أو دف
ــه  ــه لم يقــم بحمايت أجــار الرجــل ، ولكنّ
، فلــو ســمح لــه بالمســر لشــأنه ، لنجــا 
ــذا  ــن ه ــه م ــب نفس ــل ، وجنّ ــن القت م
التعنيــف ، وقــد كان الاعتــداء عــى 
الجــار يثــر حفيظــة العــرب  وغضبهــم 
، وكأنّــه اعتــداء عليهــم ، وعــاراً لا 
تغســله إلّ الدمــاء ، فــإذا حــدث ، هبّــوا 
للدفــاع عــن الــرف الممتهــن والانتقام 
ممّــن تجــرّأ عــى الجــار المحمــي ، وهــذا 
ــا كان  ــى م ــل ع ــو دلي ــا ه ــل إنّ العم
ــهم  ــدون لنفوس ــان ينش ــؤلاء الفرس ه
ــيادة ،  ــوة الس ــة ، ونش ــذّة الزعام ــن ل م
بحيــث يجعــل كل مــا عداهــم يرهبهــم 
ــذا  ــم . ول ــوع في عداوته ــى الوق ويخش
ــه  ــار وحمايت ــن الج ــاع ع ــوا بالدف مُدِح
فقالــوا : فــان منيــع الجــار حامــي 
ــاً  ــار دلي ــة الج ــت حماي ــار ، وكان الذّم
ــش)73( .  ــوّة والبط ــة والق ــى الرهب ع
ــارس  ــد م ــاعر ق ــك أنّ الش ــى ذل ومعن
ــتلابياً  ــاً اس ــاً رمزي ــه عنف ــد خصم ض

، إذ اســتلبه أهــمّ مــا يميّــز الرجــل 
الشــهم الكامــل والفــارس الحــقّ)74( 
ــاً  ــازم خطاب ــن أبي خ ــر ب ــه ب . ويوجّ
ــي ،  ــة الطائ ــن حارث ــاً الى أوس ب تعنيفي

ــاً)75( :  قائ
 إذا ما المكرمات رَفَعْنَ يوماً         

	 مَدَدْتَ لنيلها باعاً قصيرا  
 غدَرْتً بجارِ بيتكَِ ياابنَ لأمٍ          

وكنتَ بمثلِ فَعْلَتها جديرا   	
ــكارم  ــن م ــه م ــرّد خصم ــاعر يج   فالش
فلــم  فعــل  مهــا  وإنّــه   ، الأخــاق 
يســتطع بلــوغ أدنــى مرتبــة مــن مراتــب 
 ، بجــاره  بالغــدر  ويعــرّه   ، المجــد 
ونكثــه لمــا تعهّــد بــه لــه ، فهــذا الفعــل 
ــو  ــل ه ــه ، ب ــاً علي ــس غريب ــع لي الوضي
ــع كل  ــا م ــه دائ ــو ديدن ــه وه ــرُ ب جدي
مــن يســتجير بــه ، ومعنــى هــذا أنّ 
ــتلاب  ــة اس ــارس عملي ــد م ــاعر ق الش
اســتلبه  إذ   ، خصمــه  ضــدّ  قيمــي 
ــي  ــان الجاه ــه الإنس ــر ب ــا يفخ ــزّ م أع
ــو  ــه ، وه ــاة لدي ــع مباه ــون موض ويك
ــه أرذل  ــق ب ــاق ، وألص ــكارم الأخ م
خصلــة يخشــاها الجاهــي بوصفهــا ســبّة 
وعــاراً ، إذ كان العــرب في الجاهليــة 
إذا غــدر الرجــل رفعــوا لــه بســوق 
ــاس)76( .  ــوه الن ــواء ليعرف ــكاظ ل ع
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ــل  ــال تحلي ــن خ ــا م ــنّ لن ــذا تب وهك
النصــوص الشــعرية المتقدّمــة قــدرة 
الشــعراء الجاهليــن عــى توظيــف هــذا 
المظهــر مــن العنــف الرمــزي للنيــل مــن 
ــتلابية  ــة اس ــة عملي ــم بممارس خصومه
ضدّهــم ، تســتهدف قيمهــم وامتيازاتهم 
الاجتماعيــة التــي هــي موضــع فخرهــم 

واعتزازهــم .     

المبحث الرابع : التعبير العدائي المعلن : 
مظاهــر  مــن  آخــر  مظهــر  وهــو 
صــورة  يتّخــذ   ، الرمــزي  العنــف 
ــل في  العنــف المعلــن والظاهــر ، إذ يتمثّ
اســتخدام الرمــوز والاشــارات اللفظيــة 
ــدلّ عــى  والتعبــرات الجســمية التــي ت
قــوّة المعتــدي ورفضــه وفــرض هيمنتــه 
عــى الآخريــن)77( . وهذا يعنــي أنّ ما 
يدخــل في دائــرة هــذا المظهــر وحــدوده 
ــل  ــذي يتمثّ ــي ال ــف اللفظ ــو العن ، ه
بالتهديــد والوعيــد والتوبيــخ والتقريــع 
واللــوم ، ومــا يدخــل في دائــرة الرمــوز 
اللغويــة ، مــن تعريــض وتوريــة وكنايــة 
، فضــاً عــن لغــة الجســد وتوظيفهــا في 
ــذا  ــل ه ــزي ، ويمثّ ــف الرم ــاء العن إغن
الشــكل مــن العنــف واحــداً مــن أكثــر 
الأشــكال الخبيثــة المدمّــرة للعنــف)78( 

ــف  ــن العن ــور م ــذه الص ــكّل ه ، وتش
ــاً في  ــوراً لافت ــة وحض ــاحة عريض مس
ــيّما في  ــي لاس ــعري الجاه ــراث الش ال
شــعر الهجــاء الــذي يعــدّ ممثّــاً حقيقيــاً 
للعلاقــات الاجتماعيــة القائمــة عــى 
الصراعــات والخصومــات بــن الأفــراد 
ــن  ــواء . وم ــدٍّ س ــى ح ــات ع والجماع
ذلــك قــول ذي الاصبــع العــدواني ، إذ 

ــول)79( :  يق
 لَي ابنُ عمٍّ على ما كان من خلقٍ      

	 مُتلفانِ فأقليهِ ويَقْليني  
 أزرى بنا أنّنا شالتْ نعامتُنا       

	 فخالني دونه وخِلْتَهُ دوني    
 يا عمرو إنْ لم تدعْ شتمي ومنقصتي       
بْكَ حيثُ تقول الهامةُ اسقوني           أضِْ

 فالشــاعر يختلــف مــع ابــن عمّــه ، فكلٌ 
منهــا يكــره الآخــر ، وكلٌّ منهــا ينظــر 
الى الآخــر نظــرة انتقــاص ودونيــة ، 
ومــن الواضــح أنّ الشــاعر يرتبــط مــع 
ابــن عمّــه بعلاقــة قائمــة عــى الــراع 
والتنافــس ، فهــا مختلفــان ، وإن كان 
الشاعـــــــــر لا يفصح عــــــن ماهية 
هــذا الاختــاف ، إلّ أنــه كشــف لنــا أنّ 
ــن  ــة م ــبّب في حال ــاف تس ــذا الاخت ه
ــا  ــه ، ك ــن عمّ ــن اب ــه وب ــة بين الكراهي
تســبّب أيضــاً في أن يظــن كلّ منهــا أنّــه 
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ــكان  ــه ، ف ــأناً من ــلّ ش ــر وأق دون الآخ
مــن نتائـــج ذلــك هــو صــدور القــول 
العنيــف ، المتمثّــــل بالشــتم والانتقاص 
ــا رد فعــل  مــن ابــن العــم للشــاعر ، أمّ
الشــاعر إزاء هــــذا القــول ، فــكان 
التهديــد الصريــح بالقتل إنْ هــــــــــو 
تمــادى في هــذا الســلوك)80( ، فالعنف 
الــذات  بــه  تســتقوي  إرادة  ))فعــل 
ــر  ــا الآخ ــئ اليه ــر ، ويلتج ــر الآخ لقه
لدحــر الفاعــل ، وفي هــذه الحالــة نجــد 
ــادل ، فيولــد نــوع  فاعلــن للعنــف المتب
وفي   . العنف��ي(()81(  الت��وازن  م��ن 
ــادل مــا  ــه مــن العنــف المتب الســياق ذات
جــرى بــن الشــاعر راشــد بــن شــهاب 
ــن  ــس ب ــه قي ــن خصم ــكري وب اليش

ــول)82( :  ــيباني ، إذ يق ــعود الش مس
 فمهلًا أبا الخنساء لا تشْتُمَنيّ       

	 فتَقْرَعَ بعد اليوم سنَّك من ندمْ  
 ولا تُوعِدَنّ إنّني إنْ تُلاقني        

معي مشرفيٌّ في مضاربه قَضَمْ     	
فهنــا يتلطّــف الشــاعر مــع خصمــه 
لتخفيــف حــدّة التوتــر بينهــا ، وللجيرة 
 ، تجمعهــا  كانــت  التــي  والصحبــة 
لذلــك نــراه يُكنيّــه بكنيتــه المعــروف بهــا 
ــتائم  ــه الش ــل ل ــأن لا يكي ــوه ب ، ويدع
والوعيــد ، الأمــر الــذي يُســلمه للنــدم 

، وإنْ لم يرعــوِ عــن ذلــك ، فــا منــاص 
مــن اســتعمال القــوّة ضــده للدفــاع 
ــة  ــات الاجتماعي ــس ، فالعلاق ــن النف ع
بفعــل  تبــدأ  بالــراع  تتميّــز  التــي 
اجتماعــي يصــدر عــن شــخص معيـــن 
ــن  ــدر ع ــع يص ــل متوق ــه رد فع يعقبــ
ــل  ــك الفع ــه ذل ــه الي ــخص الموجَّ الش
، والتأثــر المتبــادل بــن الشــخصين 
ــرف  ــا يع ــو م ــل ه ــل ورد الفع في الفعـ
وقــد   . الاجتماعــي)83(  بالتفاعــل 
تتعــرّض بعــض القبائــل لتهديــدات 
ــم ،  ــم وعدوانه ــوك وظلمه ــض المل بع
باســتخدام القــوّة ضدهــم ، فينــري 
ــذه  ــى ه ــرّد ع ــة بال ــك القبيل ــاعر تل ش
ــا  ــذا م ــا ، وه ــاً عنه ــدات ، دفاع التهدي
دفــع الشــاعر يزيــد بــن الخـَـذّاق الشّــنيّ 
ــن  ــان ب ــدات النع ــى تهدي ــرد ع الى ال
ــه ،  ــن قبيلت ــاً ع ــم دفاع ــذر بغزوه المن

قائــاً)84( :  
 نعمان إنّك خائنٌ خَدِعٌ      

	 يُفي ضميُركَ غير ما تُبدي   
 فإذا بدا لك نحْتُ أثلَتنِا      

	 فعَلَيْكَها إنْ كنتَ ذا حَرْدِ  
 يأبى لنا أنّا ذوو أنَفٍ        

	 وأُصولنا من مَتَْدِ المجدِ     
 إنْ تَغْزُ بالخرقاء أُسَرتَنا        
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تلْقَ الكتائبَ دوننا تَرْدِي    	
يتوجّــه الشــاعر الى النعــان فيناديــه 
ــداء ، وهــذا يكشــف عــن  ــدون أداة ن ب
انتقــاصٍ وتحقــرٍ لــه)85( ، ويتّهمــه 
بالخيانــة والخــداع ، فهــو إنســان يُظهــر 
ــه  ــي نفس ــا تُف ــر م ــال غ ــن الأفع م
مــن الدســائس والحيــل التــي يضمرهــا 
لقومــه ، كــا أنّ الشــاعر يتحــدّاه لو كان 
ــا  ــإذا م ــم ، ف ــداء عليه ــدوره الاعت بمق
ــيتصدّون  ــم س ــك ، فإنّ ــى ذل ــزم ع ع
ــوم لا  ــم ق ــوّة ، فه ــالة وق ــكل بس ــه ب ل
يقــرّون بالظلــم ولا يخضعــون للعــدوان 
، ولا يذلّــون للملــوك ولا يُقدّمــون لهــم 
ــم  ــم شرفه ــى له ــة ، يأب ــروض الطاع ف

ــك .  ــم ذل ــم وأمجاده ــة أصوله وعراق
ــكل  ــي ش ــف اللفظ ــذ العن ــد يتّخ وق
عنــه  كشــف  مــا  وهــذا   ، التوبيــخ 
المتلمّــس إذ وبّــخ قومــه ، لتراخيهــم 
ــاً)86( :  ــال قائ ــن القت ــهم ع وتقاعس

 خيُر من القوم العصاة أميَرهم      
    يا قومِ – فاستحْيوا – النِّساءُ الجُلَّسُ  

ــة  ــارة صريح ــه بعب ــب قوم ــو يخاط فه
وواضحــة ، بأنّــم بعصيانهــم أوامــر 
قتــال  عــن  وتقاعســهم   ، رئيســهم 
أعدائهــم ، فســتكون النســاء القعيــدات 
أفضــل منهــم ، وهــذا مــا لا يليــق بهــم 

ــن  ــوا م ــتحيوا ويخجل ــم أن يس ، فعليه
ســلوكهم هــذا ، وأن يُراجعــوا أنفســهم 
وقــد   ، أعدائهــم  لقتــال  ويســتعدّوا 
ــة ،  ــلوب المفاضل ــاعر أس ــتخدم الش اس
إمعانــاً في التوبيــخ ، واســتثارة لنخوتهــم 

ــم .  وحميّته
الى  الشــاعر  خصــوم  يلجــأ  وقــد 
توظّيــف الطاقــات العنفيــة التــي تتوفّــر 
عليهــا اللغــة والتــي تكــون كامنــة فيهــا 
ــا  ــذا م ــه ، وه ــل من ــه والني ، الى تعنيف
ــي  ــي التغلب ــن حن ــر ب ــه جاب ــف عن كش

، إذ يقــول)87( : 
 وقد زعمتْ بَراءُ أنّ رماحَنا       

رماحُ نصارى لا  		
تخوضُ الى الدّمِ  

فخصــوم الشــاعر مــن قبيلــة )بهــراء( ، 
يتّهمــون قوم الشــاعر بالضعــف والخور 
ــوي  ــا تنط ــة وم ــن الكناي ــن م ، متّخذي
عليــه مــن دلالــة عــى الضعــف والخور 
ــاعر  ــا الش ــا دع ــم ، ممّ ــبيلًا الى تعنيفه س
ــاءات  ــم والادع ــذه المزاع ــد ه الى تفني
الدامغــة  الواقعيــة  الدلائــل  بذكــر   ،
ــوم  ــجاعتهم في ي ــه وش ــاء قوم ــى ب ع
وتغلــب  بكــر  بــن  الأول  الــكلاب 
، الــذي قُتــل فيــه رأس بكــر وهــو 
شرحبيــل بــن الحــارث بــن عمــرو بــن 
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ــول)88( : ــدي ، إذ يق ــر الكن حج
 فيوم الكُلاب قد أزالت رماحُنا        
حْبيل إذ آلى أليّةَ مُقسمِ   	 شَُ

 لَيَنتَْزعنْ أرماحَنا ، فأزالَهُ         
	 أبو حنشٍ عن ظهر شقّاء صِلْدِمِ  

 تناولَهُ بالرمح ثمَّ اتّنى له          
فخرَّ صريعاً لليدين وللفمِ   	

ــة مظهــراً مــن  ــا تكــون الكناي ومــن هن
ــم  ــه المتكلّ ــذي يوقع ــف ال ــر العن مظاه
 ، بــرور  اللغــة  وتتقبّلــه   ، باللغــة 
ــه  ــس لأنّ ــج النف ــذ يُبه ــف لذي ــو عن فه
يســتجيب لــدواعٍ مخبــوءة في العقــل 

 . الباطــن)89( 
الجاهــي  الشــعر  أنّ  نجــد  وهكــذا 
ــد العنــف الرمــزي  اســتطاع أن يجسِّ
ــا  ــوره ، ب ــه وص ــكاله وتمثّلات ــكلِّ أش ب
يمتلــك مــن رصيــد كبــر مــن العنــاصر 
تمثّلــت بجملــة مــن  التــي  الثقافيــة 
القيــم والتصــوّرات والأفــكار والرمــوز 
والمقــولات والأعــراف والتقاليــد التــي 
ــات  ــزات ومقوّم ــم مرتك ــكّلت أه ش

ــزي .  ــف الرم العن

الخاتمة ونتائج البحث : 
وفي الختــام يمكننــا أن نجمــل نتائــج 

ــة :  ــاط الآتي ــث بالنق البح
خــال  مــن  البحــث  كشــف  	•

اســتعراض المعــاني التــي انطــوى عليهــا 
مفهــوم العنــف بــكلِّ أشــكاله ومظاهره 
ــا  ــد تضمّنه ــاني ق ــذه المع ــب ه ، أنّ أغل
ــو في  ــذي ه ــي ال ــاء الجاه ــعر الهج ش
ــب  ــة الغض ــن عاطف ــر ع ــه تعب حقيقت
ــاه  ــاعر تج ــا الش ــي يُبديه ــخط الت والس
خصمــه ، ســواء أكان هــذا الخصــم 
ــى  ــذي  أعط ــر ال ــة ، الأم ــرداً أم جماع ف
ــه  ــة في جعل ــة مقبول ــث مشروعي الباح

ــته .  ــاً لدراس ميدان
تبــنّ مــن خــال تحليــل النصوص  	•

الشــعرية أنّ )التبخيــس( الــذي هــو 
العنــف  مظاهــر  مــن  مظهــر  أهــم 
الرمــزي قــد تجسّــد بصــور متنوّعــة 
مــن خــال مــا قــرَّ في الوعــي الجمعــي 

الجاهــي مــن أفــكار وتصــوّرات . 
تحليــل  خــال  مــن  اتّضــح  	•

النصــوص الشــعرية أنّ العنــف الرمزي 
ــتلاب  ــن الاس ــة م ــور متنوّع ــل بص تمثّ
مــن  إفــراز  هــو  الــذي  النفــي 
ــت  ــزي ، إذ تمثّل ــف الرم ــرازات العن إف
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هــذه الصــور باســتلاب الامتيــازات 
ــة  ــتلاب هُوي ــارة ، وباس ــة ت الاجتماعي
وباســتلاب   ، أخــرى  تــارة  الانتــاء 
ــر  ــة ، وبقه ــارة ثالث ــة ت ــة الجندري الهوي

الإنســان وتهميشــه تــارة رابعــة . 
خــال  مــن  البحــث  كشــف  	•

ــف  ــعرية أنّ العن ــوص الش ــل النص تحلي
الرمــزي اســتهدف القيــم الإنســانية 
ــان  ــا الإنس ــزُّ به ــي يعت ــة الت والاجتماعي
الجاهــي  الشــاعر  وإنّ   ، الجاهــي 
اســتخدم أســاليب متنوّعــة ، كأســلوب 
ــة  ــخرية المبطّن ــلوب الس ــة وأس المفاضل
لاســتهداف  التبخيــي  والأســلوب 

  . غاياتــه  وتحقيــق  خصومــه 
تبــنّ مــن خــال تحليــل النصوص  	•

الشــعرية أنّ العنــف الرمــزي قــد اتّــذ 
شــكلًا معلنــاً تمثّــل بصــور متنوّعــة مــن 
التهديــد والوعيــد والتوبيــخ والترميــز . 
وأخــراً كشــف البحث أنّ الشــاعر  	•

الجاهــي اســتطاع بــا يمتلــك مــن قــدرة 
فنيــة متميّــزة توظيــف الرمــوز اللغويــة 
ــق  ــض في خل ــة والتعري ــة بالكناي المتمثّل
العنــف  توجيــه  في  الفنيــة  صــوره 
ــتهدافهم  ــه لاس ــاه خصوم ــزي تج الرم

ــم .    ــوّق عليه والتف

الهوامش : 
ــي  ــة الت ــاولات : الدراس ــذه المح ــن ه )*( م
بعنــوان )العنــف الرمــزي في الشــعر العراقــي 
ــور  ــث منش ــدر ، بح ــذام ب ــاصر( : د. ح المع
ــتنصرية ،  ــة المس ــة ، جامع ــة التربي ــة كلي في مجل
ع6 ، 2016 م ، ولا أجــد غــر هــذه الدراســة 

ــدّ علمــي القــاصر .   اليتيمــة عــى ح
1- ينظــر : لســان العــرب : ابــن منظــور: 

ــف( ــادة عن )م
جميــل  د.   : الفلســفي  المعجــم   : ينظــر   -2

 113-112/2  : صليبــا 
3- ينظــر : الأنــاط الثقافيــة للعنــف : باربــرا 
ويتمــر ، ترجمــة : د. ممــدوح يوســف عمــران ، 
مجلــة عــالم المعرفــة ، الكويــت ، 2007 م : 16 
4- ينظــر : سوســيولوجيا العنــف : خليــل 
أحمــد خليــل ، مجلــة الفكــر العــربي المعــاصر ، 

ع / 27-28 ، 1983 م : 19 
5- ينظــر : العنــف الاجتماعــي : أســاء جميــل 

 31 :
6- إعــادة الإنتــاج في ســبيل نظريــة عامــة 
لنســق التعليــم : بيــار بورديــو وجــان –كلــود 
باســرون ، ترجمــة : د. ماهــر تريمــش : 102 
7-  العنــف الرمــزي )بحــث في أصــول علــم 
ــة  ــو ، ترجم ــر بوردي ــوي( : بي ــاع الترب الاجت

ــل : 5  ــر جاه نظ
ــو ،  ــار بوردي ــة : بي ــة الذكوري ــر الهيمن 8- ينظ

ــراني : 9-8  ــلمان قغف ــة : د. س ترجم
الى  والعنــف  الرمــز  مــن   : ينظــر   -9
ممارســة العنــف الرمــزي : قــراءة الوظيفــة 
ــعد  ــي أس ــزي : ع ــف الرم ــة للعن البيداغوجي
ــارات  ــة ، الإم ــؤون اجتماعي ــة ش ــة ، مجل وطف
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العربيــة المتّحــدة ، ع104 ، 2009 م : 69-68 
10- ينظر : نفسه : 69 

11- ينظــر : الرمــز والســلطة : بيــر بورديــو ، 
ترجمــة : عبــد الســام بنعبــد العــالي : 56-55 

12- ينظر : نفسه : 48 
13-  ينظــر : الطاقــة الاســتلابية للعنــف 
الرمــزي ، د. عــي أســعد وطفــة ، مجلــة مدارك 
ــات ،  ــاث والدراس ــدارك للأبح ــة م ، مؤسّس

  113 : م   2013  – ع18-17 
14- ينظــر : مــن الرمــز والعنــف الى ممارســة 

العنــف الرمــزي : 68 
15- ينظــر : بنيــة الســلطة واشــكالية التســلّط 
ــعد  ــي أس ــربي : د. ع ــن الع ــوي في الوط الترب

ــة : 124  وطف
المــدرك  الرمــزي  العنــف   : ينظــر   -16
وعلاقتــه بالعجــز المتعلّــم لــدى طلبــة الجامعــة 
: د. عــي حســن عايــد ، مجلــة مركــز دراســات 

الكوفــة ، ع41 ، 2016 م : 345 
17- ينظر : م . ن : 343 

18- ينظــر : الشــعر الجاهــي / خصائصــه 
وفنونــه : د. يحيــى الجبــوري : 339 

19- ينظر : العنف الرمزي المدرك : 346 
للعنــف  الاســتلابية  الطاقــة   : ينظــر   -20

 116  :  : الرمــزي 
21- ديوان زهير : 17 

22- ينظــر : الشــعر الجاهــي /خصائصــه 
وفنونــه : د. يحيــى الجبــوري : 352-351 

23- ديوان النابغة الذبياني : 155- 156
 ، قضايــا   / الجاهــي  الأدب   : ينظــر   -24
وفنــون ، ونصــوص : د. حســني عبــد الجليــل 

يوســف : 96 

25- ينظــر العمــدة في محاســن الشــعر . وآدابــه 
، ونقــده : ابــن رشــيق القــرواني : 172

26- ديوان الحطيئة : 45 
27- ينظــر : مــن الرمــز والعنــف الى ممارســة 

العنــف الرمــزي : 75 
28- المفضّليات : 296 

29- ينظــر : مــن الرمــز والعنــف الى ممارســة 
العنــف الرمــزي : 72 

30- ديوان عروة بن الورد : 75 
31- ينظــر : الحجــاج في شــعر عــروة بــن 
الــورد : دراســة وصفيــة : أ . انتصــار الفريــح 
، مجلــة كليــة الآداب – جامعــة بنــي ســويف ، 

 182-181 : م   2020 ، ع54 
32- ينظر : م . ن : 181-180 
33- ديوان عروة بن الورد : 74 

34- ديوان الحطيئة : 111 
للتربيــة  الإنســانية  الأبعــاد   : ينظــر   -35
وأهدافهــا في موجهــة الظاهــرة الاســتلابية 
ــاء  ــفية( : د. دع ــة فلس ــزي )رؤي ــف الرم للعن
ــة ، جامعــة  ــة التربي ــة كلي حمــدي محمــود ، مجل
ــزء الأول( 2018 م  ــمس ، ع42 )الج ــن ش ع

 166  :
36- ينظر : العنف الرمزي المدرك : 346 

37- زهر الآداب : الحصري : 19/1 
38- ينظر : م . ن : 19/1 

صــورة   / الآخــر  تمثيــات   : ينظــر   -39
الســود في المتخيّــل العــربي الوســيط : د. نــادر 

كاظــم : 148 
ــعر  ــر الآداب : 19/1 ، الش ــر : زه 40- ينظ

ــه : 364  ــه وفنون ــي / خصائص الجاه
41-ديوان الأعشى : 273 
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42-ينظر : لسان العرب : ) مادة : لصق ( 
للعنــف  الاســتلابية  الطاقــة   : 43-ينظــر 

 114-113  : الرمــزي 
 ، بــن أبي خــازم : 100  44-ديــوان بــر 
ــة :  38  ،  ــن الصمّ ــد ب ــوان دري ــر : دي وينظ

 313  : المفضّليــات 
45-ينظــر : لســان العــرب : )مــادة : خنــث( 
التفاصيــل  مــن  مزيــد  عــى  وللاطــاع   ،
ــة  ــى( ، ينظــر : الذكــورة والأنوث حــول )الخنث
والاســامي  الجاهــي  العصريــن  أدب  في 
: إنصــاف ســلمان  العــرب متنــاً  / لســان 
ــة  ــة التربي ــوراه ، كلي ــة دكت ــوان ، اطروح عل
ــل ، 2013 م  ــة باب ــانية ، جامع ــوم الإنس للعل
: الصفحــات : 279- 289 ، الاختــاف في 
ــي :  ــال قرام ــامية : آم ــة الاس ــة العربي الثقاف

 484  –  473  : الصفحــات 
ــة  ــة العربي ــاف في الثقاف ــر : الاخت 46- ينظ

الاســامية : 479- 480 
للعنــف  الاســتلابية  الطاقــة   : ينظــر   -47

 118  -117  : الرمــزي 
48- ديوان عنترة : 112 

49- ينظــر : تمثيــات الآخــر / صورة الســود 
في المتخيّــل العربي الوســيط : 148 

50- ينظر : م . ن : 166 
51- ديوان عنترة : 115

52- م . ن : 79 
53- م . ن : 111 

54- م . ن : 33 
55- م . ن : 175 

56- ينظــر : تمثيــات الآخــر / صورة الســود 
في المتخيّــل العربي الوســيط : 509 

57-ديوان عبيد بن الأبرص : 109- 110 
58-م . ن : 109- 110 

ــة في  ــة والاجتماعي ــم الخلقي ــر : القي 59-ينظ
ــال  ــن خ ــام م ــل الاس ــربي قب ــعر الع الش
عبــد  د.   : والهجــاء  المديــح  ـيْ  فنّـَ تقويــم 

 109  : حــدّاد  الحســن 
60-العنف الرمزي المدرك : 346 

61-ينظر : م . ن : 346 
62-ينظر : الأبعاد الإنسانية للتربية : 167 

63-ديوان الأعشى : 149
ــة في  ــة والاجتماعي ــم الخلقي ــر : القي 64-ينظ

ــام : 54  ــل الاس ــربي قب ــعر الع الش
65-ينظــر : الأغــاني )ط دار الكتــب( : 9/ 

 121
66-ديوان الحطيئة : 119

67-م . ن : 31- 32
68-ينظر : العمدة : 170/2

69-المفضّليات : 37 
70-م . ن : 37 هامش رقم )8( 

ــة في  ــة والاجتماعي ــم الخلقي ــر :  القي 71-ينظ
ــام : 54 ــل الاس ــربي قب ــعر الع الش

72-ديوان بشر بن أبي خازم : 114- 115 
73-ينظــر : مظاهــر القــوّة في الشــعر الجاهــي 

: د. حنــا نــر الحتّــي : 154 
74-م . ن : 163- 164 

75-ديوان بشر بن أبي خازم : 124 
ــرب : د.  ــخ الع ــل في تاري ــر : المفصّ 76- ينظ

ــي : 4/ 403  ــواد ع ج
77- ينظر : العنف الرمزي المدرك : 346 

78- ينظــر : مــن الرمــز والعنــف الى ممارســة 
العنــف الرمــزي : 78 
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79- المفضّليات : 160 
80- ينظــر : العلاقــات الاجتماعيــة وتجلّياتهــا 
في الشــعر الجاهــي : د. نجــاح مهــدي علــوان 
ــد/ 14 ، 2021 م  ــة أوروك ، ع2 ، المجل ، مجل

 828 :
81- سوســيولوجيا العنــف : خليــل أحمــد 
خليــل ، مجلــة الفكــر العــربي المعــاصر ، ع27-

28 ، 1983 م : 20-19 
82- المفضّليات : 308 

83- ينظــر : العلاقــات الاجتماعيــة وتجلّياتهــا 
في الشــعر الجاهــي : 828 

84- المفضّليات : 296 
 ، قضايــا   / الجاهــي  الأدب   : ينظــر   -85
وفنــون ، ونصــوص : د. حســني عبــد الجليــل 

يوســف : 104 
86- ديوان المتلمّس : 108 

87- المفضّليات : 211 
88- م . ن : 212 

89- ينظــر : عنــف اللغــة : جــان جــاك 
لورســكل ، ترجمــة : د. محمــد بــدوي : 26 

أولاً : المصادر والمراجع : 
1- الاختــاف في الثقافــة العربيــة الاســامية 
ــة : آمــال قرامــي ، ط1 ، دار  / دراســة جندري
ــان ، 2007  ــروت ، لبن ــامي ، ب ــدار الاس الم

م . 
 ، وفنــون   ، قضايــا   / الجاهــي  الأدب   -2
ونصــوص : د. حســني عبــد الجليــل يوســف 
ــع ،  ــر والتوزي ــار للن ــة المخت ، ط2 ، مؤسّس

القاهــرة ، مــر ، 2003 م . 
3- إعــادة الإنتــاج في ســبيل نظريــة عامــة 
لنســق التعليــم : بيــار بورديــو وجــان – كلــود 

ــش ، ط1 ،  ــر تريم ــة : د. ماه ــاسرون ، ترجم ب
ــة ، بــروت ،  مركــز دراســات الوحــدة العربي

ــان ، 2007 م .  لبن
4- الأغــاني : أبــو الفــرج الأصفهــاني ، ط2 ، 

ــة ، القاهــرة ، 1952 م .  دار الكتــب المصري
5- بنيــة الســلطة واشــكالية التســلّط التربــوي 
في الوطــن العــربي : د. عــي أســعد وطفــة 
، ط2 ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، 

بــروت لبنــان ، 2000 م . 
في  الســود  صــورة   / الآخــر  تمثيــات   -6
ــم ،  ــادر كاظ ــيط : د. ن ــربي الوس ــل الع المتخيّ
ط1 ، المؤسّســة العربيــة للدراســات والنــر ، 

بــروت ، لبنــان ، 2004 م . 
7- ديــوان الأعشــى الكبــر )ميمــون بــن 
قيــس( : شرح وتعليــق : د. م . محمــد حســن ، 

ــزت . ــة الآداب بالجمامي مكتب
روايــة   ، الضبعــي  المتلمّــس  ديــوان   -8
الأثــرم وأبي عبيــدة ، شرح وتحقيــق : د. محمــد 
التونجــي ، ط1 ، دار صــادر ، بــروت ، لبنــان 

 . م   1998 ،
ــد  ــق : محم ــاني : تحقي ــة الذبي ــوان النابغ 9- دي
ــارف ،  ــم ، ط2 ، دار المع ــل إبراهي ــو الفض أب

مــر ، 2009 م . 
ــم  ــازم ، تقدي ــن أبي خ ــر ب ــوان ب دي 	-10
وشرح ، د. صــاح الديــن الهــواري ، ط1 ، 
دار ومكتبــة الهــال ، بــروت ، لبنــان ، 1997 

م . 
ــق : د.  ــة ، تحقي ــن الصمّ ــد ب ــوان دري 11-دي
ــر .  ــارف ، م ــول ، دار المع ــد الرس ــر عب عم
ــلمى : شرح  ــن أبي س ــر ب ــوان زه دي 	-12
وتقديــم : عــي حســن فاعــور ، ط1 ، دار 
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ــان ، 1988  ــروت ، لبن ــة ، ب ــب العلمي الكت
م . ديــوان الحطيئــة ، روايــة وشرح : ابــن 
الســكّيت ، دراســة وتبويــب : د. مفيــد محمــد 
قميحــة ، ط1 ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت 

، لبنــان ، 1993 م . 
ــق  ــرص ، تحقي ــن الأب ــد ب ــوان عبي دي 	-13
: د. محمــد عــي دقّــة ، ط1 ، دار صــادر ، 

 . م   2003  ، لبنــان   ، بــروت 
ــم  ــط وتقدي ــرة  شرح وضب ــوان عن دي 	-14
: عــي العســيلي ، ط1 ، مؤسّســة الأعلمــي 
للمطبوعــات ، بــروت ، لبنــان ، 1998 م . 
 ، بورديــو  بيــر   : والســلطة  الرمــز  	-15
ــالي ، ط3 ،  ــد الع ــام بنعب ــد الس ــة : عب ترجم
دار توبقــال للنــر ، الــدار البيضــاء ، المغــرب 

 . م   2007  ،
زهــر الآداب وثمــر الألبــاب : أبــو  	-16
ــط وشرح  ــرواني ، ضب ــري الق ــحق الح اس
ــة ،  ــة الرحماني ــارك ، ط2 ، المطبع ــي مب : د. زك

مــر 1931 م . 
الشــعر الجاهــي/ خصائصــه وفنونــه :  	-17
د. يحيــى الجبــوري ، ط4 ، مؤسّســة الرســالة ، 

ــان ، 1983 م .  ــروت ، لبن ب
شــعر عــروة بــن الــورد العبــي ،  	-18
ــحاق  ــن إس ــوب ب ــف يعق ــة ، أبي يوس صنع
ــاع ،  ــؤاد نعن ــد ف ــق ، د. محم ــكّيت ، تحقي الس
ط1 ، مطبعــة الخانجــي ، القاهــرة ، 1995م .
العمــدة في محاســن الشــعر ، وآدابــه  	-19
، ونقــده : أبــو عــي الحســن بــن رشــيق 
محــي  محمــد   : تحقيــق   ، الأزدي  القــرواني 
ــعادة  ــة الس ــد ، ط2 ، مطبع ــد الحمي ــن عب الدي

 . م   1955  ، مــر   ،

ــره  ــض مظاه ــي وبع ــف الاجتماع العن 	-20
في المجتمــع العراقــي / مدينــة بغــداد أنموذجــاً 
ــة ،  : أســاء جميــل ، ط2 ، دار الشــؤون الثقافي

ــداد ، 2012 م .  بغ
العنــف الرمــزي) بحــث في أصــول  	-21
ــو ،  ــر بوردي ــوي ( : بي ــاع الترب ــم الاجت عل
ــافي  ــز الثق ــل ، ط1 ، المرك ــر جاه ــة : نظ ترجم

العــربي ، بــروت ، لبنــان ، 1994 م . 
عنــف اللغــة : جــان جــاك لــوسركل ،  	-22
ترجمــة د. محمــد بــدوي ، ط1 ، المركــز الثقــافي 

ــان ، 2005 م .  ــروت ، لبن ــربي ، ب الع
ــة في الشــعر  ــة والاجتماعي ــم الخلقي القي 	-23
العــربي قبــل الاســام مــن خــال تقويــم فنــي 
ــداد ،  ــن ح ــد الحس ــاء : د. عب ــح والهج المدي
ط1 ، دار ضفــاف للطباعــة والنــر والتوزيــع 

ــداد ، 2017 م .  ، بغ
ــال  ــل جم ــو الفض ــرب ، أب ــان الع لس 	-24
منظــور  ابــن  مكــرم  بــن  محمــد  الديــن 
ــروت . ــادر ، ب ــري ، دار ص ــي الم الأفريق

ــي : د.  ــعر الجاه ــوّة في الش ــر الق مظاه 	-25
حنــا نــر الحتّــي ، ط1 ، دار الكتــب العلميــة 

ــان ، 2007 م .  ــروت ، لبن ، ب
ــا  ــل صليب ــفي : د. جمي ــم الفلس المعج 	-26
، دار الكتــاب اللبنــاني ، بــروت ، لبنــان ، 

. م   1982
ــواد  ــرب : د. ج ــخ الع ــل في تاري المفصّ 	-27
ــى  ــداد ع ــة بغ ــاعدت جامع ــي ، ط2 ، س ع

نــره ، بغــداد ، 1993 م .
المفضّليــات : المفضّــل الضبّــي ، تحقيــق  	-28
ــام  ــد الس ــاكر ، عب ــد ش ــد محم وشرح : أحم
محمــد هــارون ، ط12 ، دار المعــارف ، مــر ، 
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العنف الرمزي في الشعر الجاهلي  مظاهره وتجلّياته

 . 2000 م 
الهيمنــة الذكوريــة : بيــار بورديــو ،  	-29
ترجمــة : د. ســلمان قعفــراني ، ط1 ، مركــز 
ــان  ــروت ، لبن ــة ، ب ــدة العربي ــات الوح دراس

 . م   2009  ،
ثانياً : الرسائل الجامعية : 

العصريــن  أدب  في  والأنوثــة  1-الذكــورة 
ــاً :  الجاهــي والاســامي / لســان العــرب متن
إنصــاف ســلمان علــوان ، اطروحــة دكتــوراه ، 
كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية ، جامعــة بابــل 

م  2013 ،
ثالثاً : البحوث المنشورة : 

الأبعــاد الإنســانية للتربيــة وأهدافهــا في  	-1
موجهــة الظاهــرة الاســتلابية للعنــف الرمــزي 
ــود ،  ــدي محم ــاء حم ــفية( : د. دع ــة فلس )رؤي
بحــث منشــور في مجلــة كليــة التربيــة ، جامعــة 
عــن شــمس ، ع42 )الجــزء الأول( 2018 م . 
ــر  ــرا ويتم ــف : بارب ــة للعن ــاط الثقافي 2-الأن
ــة  ــران ، مجل ــف عم ــدوح يوس ــة : د. مم ، ترجم

ــت ، 2007 م .  ــة ، الكوي ــالم المعرف ع
3-الحجــاج في شــعر عــروة بــن الــورد : 
دراســة وصفيــة : أ . انتصــار الفريــح ، بحــث 
ــي  ــة بن ــة الآداب – جامع ــة كلي منشــور في مجل

ســويف ، ع54 ، 2020 م . 
أحمــد  خليــل   : العنــف  4-سوســيولوجيا 
خليــل ، بحــث منشــور في مجلــة الفكــر العــربي 

المعــاصر ، ع / 27-28 ، 1983 م . 
 ، الرمــزي  للعنــف  الاســتلابية  5-الطاقــة 
د. عــي أســعد وطفــة ، بحــث منشــور في 
ــاث  ــدارك للأبح ــة م ــدارك ، مؤسّس ــة م مجل

 . م   2013  – ع18-17   ، والدراســات 

في  وتجلّياتهــا  الاجتماعيــة  العلاقــات  	-6
ــوان ،  ــدي عل ــاح مه ــي : د. نج ــعر الجاه الش
بحــث منشــور في مجلــة أوروك ، ع2 ، المجلــد/ 

. م   2021  ،  14
ــي  ــعر العراق ــزي في الش ــف الرم العن 	-7
ــور في  ــث منش ــدر ، بح ــذام ب ــاصر : د. ح المع
مجلــة كليــة التربيــة ، جامعــة المســتنصرية ، ع6 

 ، م   2016  ،
وعلاقتــه  المــدرك  الرمــزي  العنــف  	-8
بالعجــز المتعلّــم لــدى طلبــة الجامعــة : د. عــي 
حســن عايــد ، بحــث منشــور في مجلــة مركــز 

دراســات الكوفــة ، ع41 ، 2016 م . 
ــف  ــة العن ــف الى ممارس ــز والعن ــن الرم 9-م
البيداغوجيــة  الوظيفــة  قــراءة   : الرمــزي 
للعنــف الرمــزي : عــي أســعد وطفــة ، بحــث 
منشــور في مجلــة شــؤون اجتماعيــة ، الإمــارات 

العربيــة المتّحــدة ، ع104 ، 2009 م . 
 
 


